
 الجزائــر - تحيل ردود الفعل الجزائرية 
على الموقف الفرنســـي الداعـــم للمقاربة 
المغربية في حـــل النزاع الصحراوي، إلى 
التســـاؤل عن مدى قدرتها على الاستمرار 
في قيـــاس علاقاتها الخارجيـــة بتطورات 
علـــى  البـــاب  وفتـــح  المذكـــور،  الملـــف 
مصراعيـــه لإثارة المزيد مـــن الخصومات 
بينها وبيـــن مكونات محيطهـــا الإقليمي 
والدولـــي، خاصـــة وأنـــه في أفق أشـــهر 
قليلة ســـتجرى انتخابـــات أميركية يمكن 
أن تعيـــد دونالد ترامـــب الذي يعد أول من 
مهد الطريق للاعتـــراف الأوروبي بمقاربة 

المغرب.
ومنذ أربع ســـنوات راهنـــت الجزائر 
على الديمقراطييـــن والرئيس جو بايدن، 
أملا في مراجعة الموقـــف الأميركي تجاه 
النزاع الصحراوي، لكن المهلة الرئاســـية 
علـــى وشـــك الانقضـــاء، ولا شـــيء تحقق 
مـــن ذلك، بل ليس بعيـــدا أن يعيد الناخب 
الأميركـــي ترامب إلى البيت الأبيض ومعه 

موقفه الداعم للطرح المغربي.
ويتساءل متابعون للشأن الدبلوماسي 
الجزائـــري عن مـــدى قـــدرة الجزائر على 
الاستمرار في الرؤية نفسها التي تستعدي 
أي طرف يتجاهل طرحها لتســـوية النزاع؛ 
فبعد القطيعة مع إســـبانيا التي بدأت منذ 
شهر يونيو 2022 تلوح بوادر أزمة جديدة 

مع فرنسا مفتوحة على جميع الخيارات.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد 
عطاف الأربعاء أنّ بلاده ستتّخذ إجراءات 
إضافية ضدّ فرنسا ردّا على موقف باريس 
الذي يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في 

الصحراء.
لكن مراقبين يتساءلون: كيف سيكون 
الموقف إذا عـــاد دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض في شهر نوفمبر القادم؟
ويبدو أنه لا خلاف بين الديمقراطيين 
والجمهوريين فـــي الولايات المتحدة وأن 
المواقـــف الخارجية تتبلور فـــي دوائرها 
الحقيقية بعيدا عـــن الأمزجة والانفعالات 
الآنية، فما سطره ترامب منذ أربع سنوات 
اســـتمرت فيـــه إدارة جو بايـــدن، وهو ما 
كرســـه تصريـــح الســـفيرة الأميركية في 
الجزائر إليزابيت مور أوبين مؤخرا حول 

ما وصفته بـ”عقلانية“ الطرح المغربي.
الديمقراطييـــن  موقـــف  ويتماهـــى 
مـــع موقـــف الجمهورييـــن تجـــاه النزاع 
الرؤيـــة  إلـــى  بالانحيـــاز  الصحـــراوي 
المغربيـــة، وهو ما أعد له الرئيس الحالي 
جـــو بايدن منـــذ عدة أشـــهر باقتراح أحد 
المرموقيـــن  الأميركييـــن  الدبلوماســـيين 
لشـــغل منصب ســـفير بلاده فـــي الجزائر 
خلفـــا لأوبين، ويتعلق الأمـــر بنائب كاتب 
الدولة للشـــؤون الخارجية المكلف بشمال 

أفريقيا جوشوا هاريس.
المذكـــور  الدبلوماســـي  ويُعـــرف 
المغربية؛  للكفـــة  المرجحة  بتصريحاتـــه 
إذ وصف المبـــادرة المغربية في أكثر من 
مناســـبة بأنهـــا ”واقعيـــة وعقلانية لحل 
النـــزاع“، وألمح إلـــى اهتمامه بتســـريع 
وتيـــرة إيجـــاد حـــل للملـــف، عبـــر الدفع 
بالجزائـــر والمغـــرب إلـــى الجلـــوس إلى 
طاولة المفاوضات وكشف جميع الأوراق.

ومـــع محافظـــة الديمقراطييـــن علـــى 
اللياقـــة الدبلوماســـية فـــي التعاطـــي مع 
تداعيـــات الملف علـــى علاقـــات الجزائر 
والمغـــرب، فإن العـــودة المحتملة لترامب 
إلى البيـــت الأبيـــض تعيد معه أســـلوبه 
الجـــريء في تســـوية الملفـــات التي تهم 
الشـــأن الأميركـــي، الأمـــر الذي ســـيضع 
الجزائر أمام عبء جديد، لا هي مســـتعدة 
ولا قادرة على مواجهته بنفس مواجهتها 

لإسبانيا وفرنسا.
ولم يفلح رهان الدبلوماسية الجزائرية 
على تغير الخلفيات السياسية الحاكمة في 
بعض العواصم، أملا فــــي مراجعة مواقف 
حكوماتهــــا تجاه الملــــف المذكور؛ فدعمها 
لشخصيات وتيارات يمينية في الانتخابات 
التشــــريعية الإســــبانية لم يحقــــق الغرض 

وبقي الاشــــتراكيون علــــى رأس الحكومة، 
وبقي معهم الاعتراف بالطرح المغربي.

وفي فرنســـا ســـارت التطورات بشكل 
متســـارع، بعدما اســـتبق قصـــر الإليزيه 
التشـــريعية  الانتخابات  مخـــارج  بلـــورة 
المبكـــرة، وفاجـــأ الأنظـــار المركـــزة على 
الألعـــاب الأولمبيـــة بإعـــلان موقف بلاده 
المؤيـــد للأطروحة المغربيـــة، الأمر الذي 
شـــكل صدمـــة لـــدى الســـلطة الجزائرية، 
خاصة وأنها كانت تعلق آمالها على بروز 
حكومة يســـارية تواصل سياسة التوازن 

بينها وبين المغرب.
وفي خطوتها الأولى للرد على الموقف 
الفرنسي قررت الجزائر سحب سفيرها في 
باريس سعيد موســـي، للمرة الثانية على 
التوالـــي في غضـــون الســـنوات الأخيرة، 
والثالثة في ســـيرة الدبلوماســـي الذي تم 
ســـحبه قبل ذلك من مدريد للســـبب نفسه، 
وينتظـــر الإعـــلان عن إجـــراءات أخرى قد 

تصل إلى درجة القطيعة مع فرنسا.
ولا تـــزال الانتقائيـــة تميـــز الموقـــف 
الجزائـــري؛ فالموقـــف الـــذي اتخذته ضد 
إســـبانيا منذ عامين، وضد فرنسا مؤخرا، 
ليس هـــو الموقف المتخـــذ ضد حكومات 
أوروبيـــة اتخذت قرارات مماثلة على غرار 
ألمانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها، ولا هو 
رد فعلها علـــى مواقـــف الإدارة الأميركية 

وتصريحات دبلوماسييها.
وفيمـــا يجهل مصير اقتـــراح الرئيس 
بايدن حـــول تعيين الدبلوماســـي وخبير 
شـــؤون الســـاحل والنـــزاع الصحـــراوي 
جوشوا هاريس سفيرا فوق العادة لبلاده 
فـــي الجزائـــر، وموقف العـــودة المحتملة 
للجمهورييـــن إلـــى البيـــت الأبيـــض من 
الاقتراح نفسه، تبرز نية واشنطن الاقتراب 
أكثر مـــن بؤرتـــي التوتـــر فـــي المنطقة، 
الصحـــراء المغربيـــة ومنطقة الســـاحل، 
ومهما كان الموقف في الاحتمال المذكور، 
فإن الخليفة لن يكون أقل تحمسا لتجسيد 

موقف واشنطن.

ويعكـــس الاقتـــراح اهتمامـــا أميركيا 
بحمل ملف النزاع الصحراوي والوضع في 
منطقة الســـاحل في كفة واحدة، فما يهمه 
هو فرض المقاربة الأميركية في المنطقة، 
وتدارك نفـــوذ الولايات المتحـــدة المهدد 
بعـــد دخول لاعبين جدد على خط الصراع، 
علـــى غـــرار الـــروس والأتـــراك، وصعود 
نخـــب عســـكرية تدير شـــؤون الحكومات 
المحلية، باشـــرت في أولى خطواتها دفع 
النفوذ الفرنســـي التقليدي إلى الوراء، ثم 
جاء الدور علـــى الجزائر، الأمر الذي خلط 

الأوراق بسرعة في المنطقة.
الديمقراطييـــن  نظـــرة  يؤكـــد  كمـــا 
والجمهورييـــن المتطابقـــة إلـــى النـــزاع 
الصحـــراوي، الـــذي دام قرابة نصف قرن، 
بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة 
من طـــرف الجزائر؛ حيث ســـبق للســـفير 
الجديـــد أن زار الجزائـــر والربـــاط مرتين 
خـــلال العام الماضي، وهـــو ما يبرز رغبة 
واشـــنطن في فرض مقاربة تضع المنطقة 
تحـــت عيونها، خاصـــة وأنهـــا لا تحتمل 
انزلاقـــا جديدا يزيـــد من تشـــتت التركيز 
الأميركـــي ويعيق تمددهـــا الناعم المهدد 
مـــن طـــرف الـــروس انتقاما لهـــم من دعم 

الأميركيين والغرب لأوكرانيا.

 لنــدن - تجد إيران وحلفاؤها أنفســـهم 
في مـــأزق حيـــال كيفية الرد علـــى أخطر 
هجومين اســـتهدفا قـــادة بارزين للمحور 
الذي تتزعمه طهران بغرض ردع إسرائيل 
ولكـــن من دون اســـتفزازها للـــرد بدورها 
بشكل أعنف لاســـيما بعد هجوم الحديدة، 
عندما ردت إســـرائيل على هجوم بمسيرة 

أطلقها الحوثيون على تل أبيب.
ويعد هجوم الحديدة الذي اســـتهدف 
منشـــآت كهرباء ونفـــط وتخزين في ميناء 
المدينة نقطة فارقة فـــي تقرير كيف يكون 
اســـتهداف إيـــران وحلفائهـــا، حيث يؤكد 
الهجوم أن إســـرائيل لـــن تتردد في قصف 
البنية التحتية والمنشـــآت الحيوية إذا تم 

استفزازها بضربات موجعة.
وبينمـــا بحـــث اجتماع عقـــد الأربعاء 
بين أطراف المحـــور الإيراني طريقة الرد 
على اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل 
هنية في طهـــران وقائد عمليات حزب الله 
فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت 
وتوقيتـــه، اكتفى الأمين العـــام لحزب الله 
حســـن نصرالله الخميـــس بالقول إن الرد 

آت.
وقـــال نصراللـــه إن على إســـرائيل أن 
بعـــد اغتيالها  تنتظر ”الـــردّ الآتي حتما“ 
القيـــادي العســـكري البـــارز فـــؤاد شـــكر 
المســـؤول عن إدارة عمليـــات الحزب في 

جنوب لبنان.
وتحـــدّث نصرالله عن اغتيال هنية في 
طهران المنســـوب إلى إســـرائيل واغتيال 
شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت الذي 
وصفه بـ”العدوان“، وخاطب الإسرائيليين 
بالقول ”افرحوا واضحكوا قليلاً وستبكون 
كثيرا“، مضيفا ”لم تعرفوا أي خطوط حمر 
تجاوزتـــم وأي نوع من العدوان مارســـتم 

وإلى أين مضيتم وذهبتم“.
وبحث مسؤولون إيرانيون مع ممثلين 
عن المجموعـــات الولائية، من بينها حزب 
الله وحماس والحشد الشعبي والحوثيون، 
خلال اجتماع الأربعاء ســـيناريوهات الردّ 
المحتملـــة على إســـرائيل، وفق ما أفاد به 
مصدر مقرّب من الفصيل اللبناني ومطّلع 

على مضمون المباحثات.
وبحســـب المصدر ناقش المجتمعون 
”إمكانية أن يحصل الردّ بالتوازي، بمعنى 
أن تقصف إيران وحـــزب الله والحوثيون 
أهدافا إســـرائيلية في الوقـــت ذاته، أو أن 

يرد كلّ طرف بمفرده إنما بشكل منسّق“.
ورجّح قيادي في ”المقاومة الإسلامية 
رفض الكشـــف عن اســـمه  فـــي العـــراق“ 
لوكالة فرانس بـــرس أن ”تقود إيران الردّ 
الأول بمشـــاركة فصائل من العراق واليمن 
وســـوريا ضد أهـــداف عســـكرية، على أن 

يتبعه ردّ ثان من حزب الله“.
المحلـــل  كريـــغ،  أندريـــاس  ويـــرى 
العسكري والمحاضر البارز في الدراسات 
الأمنيـــة في كلية كينغ بلندن، أن حزب الله 

يشـــعر بالحاجة إلى تنفيذ ضربة انتقامية 
كبيرة.

وقــــال ”أعتقــــد أن حزب اللــــه تعرض 
لضربة أشــــد بكثير، وأكثر حساسية“ من 
إيران. وهذا تصعيــــد كبير في المواجهة 
بين إســــرائيل وحزب الله، ”حيث يتوجب 
علــــى حزب الله الرد بشــــكل مناســــب في 

الوقت المناسب“ لاستعادة الردع.
ويــــرى أنه مــــن المحتمــــل أن تضرب 
الجماعة المســــلحة هدفا عســــكريا كبيرا 
(مثــــل قاعــــدة للقــــوات الجويــــة بالقرب 
من حيفــــا التي ظهرت في شــــريط فيديو 
للقطات طائرة اســــتطلاع مسيرة نشرتها 
المجموعة في يوليو) بدلا من هدف مدني.
وتوقــــع أن يحاول حــــزب الله معايرة 
الهجوم لإحداث أضــــرار مادية فقط للحد 

من المزيد من التصعيد.
ويخشــــى حــــزب اللــــه ردا انتقاميــــا 
إسرائيليا يســــتهدف البنية التحتية على 
شــــاكلة الهجمات التي شــــنتها إسرائيل 
عــــام 2006 على لبنــــان أومثل ما حدث في 

ميناء الحديدة مؤخرا.
وأدت الغـــارات علـــى المرفـــأ الـــذي 
يعـــدّ بوابـــة رئيســـية لـــواردات الوقود 
والمســـاعدات الإنســـانية إلـــى المناطق 
التي تســـيطر عليهـــا حركـــة أنصارالله 
الحوثيـــة إلـــى مقتل تســـعة أشـــخاص 
وجرح عدد آخر بحســـب وســـائل إعلام 
تابعـــة للحركة. كما تســـببت فـــي اندلاع 
حريـــق هائل اســـتمر أياما فـــي الميناء، 
وأتى على بعض الرافعات والعشرات من 

خزانات النفط.

لكن القيادي في ”المقاومة الإسلامية 
في العراق“ لم يستبعد أن ”تشمل ضربات 
حــــزب الله أهدافــــا مدنيــــة“، خاصة بعد 
مقتل خمســــة مدنيين، هم ثلاث ســــيدات 
وطفــــلان، في الضربــــة التي اســــتهدفت 
الضاحية الجنوبية الثلاثاء وأسفرت عن 

مقتل مستشار إيراني إلى جانب شكر.
وقال مهند الحاج علي، وهو زميل بارز 
في مركز كارنيغي للشرق الأوسط وباحث 
في شؤون حزب الله، إن إسرائيل هاجمت 
من قبل ضاحية بيروت الجنوبية في يناير 
وأســـفر الهجـــوم عن مقتل المســـؤول في 
حماس صالح العاروري. لكن غارة الثلاثاء 
استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله وقتلت 

مدنيين.

وصرّح ”نحن في قلـــب المعمعة الآن، 
وقائد حـــزب الله هو الهـــدف، وحزب الله 
مجبر على الرد. وإذا لم يفعل، فســـتصبح 
هذه قاعـــدة جديـــدة: قتـــل المدنيين على 
الجانب الإسرائيلي سيؤدي إلى استهداف 
ضواحي بيـــروت. ولا يمكن لحزب الله أن 

يتحمل هذا“.
ويـــرى الحـــاج علـــي أن حـــزب اللـــه 
ســـيحتاج إلى الرد خارج نطـــاق عملياته 
الجغرافـــي المحدود لإعادة فـــرض الردع 
بعد ضربـــة الثلاثاء. وقـــال ”إنهم بحاجة 
إلى ضرب أعمق في الأراضي الإسرائيلية، 

وهذا ما يجلب معه مخاطر كبيرة“.
ويبـــدو الوضع أكثر تعقيدا بالنســـبة 

إلى إيران.
وتشـــبه اللحظـــة الحالية مـــن بعض 
النواحي مـــا حدث خلال أبريـــل الماضي 
حين خاطرت إســـرائيل وإيـــران بالانزلاق 
إلـــى حرب بعد أن ضربت إســـرائيل مبنى 
قنصليا إيرانيا في دمشـــق، ما أســـفر عن 
مقتـــل جنراليـــن إيرانييـــن. وردت إيران 
بضربـــة مباشـــرة غيـــر مســـبوقة علـــى 
الدبلوماسية  الجهود  وتمكنت  إســـرائيل. 

آنذاك من احتواء التصعيد.
الاختلافـــات  بعـــض  توجـــد  ولكـــن 
الرئيســـية؛ فقد اغتيل هنية على الأراضي 
الإيرانيـــة، ما أحـــرج طهران وأبـــرز قدرة 

إســـرائيل علـــى ضـــرب أهدافهـــا هنـــاك 
بسهولة.

وبينما يرى بعـــض المحللين أن الرد 
سيكون خفيفا لأن الهدف لم يكن شخصية 
إيرانيـــة، إلا أن المســـؤولين الإيرانييـــن 

تعهدوا برد قاس.
وقــــال كريــــغ إن اغتيال هنيــــة ”يضر 
بســــمعة إيــــران“ ويعتبــــر ”مهينــــا“ لأنه 
أظهــــر عجز طهران عــــن حماية الضيوف 

البارزين.
واعتبـــر أن ”موتـــه لا يحمـــل أية آثار 
إســـتراتيجية علـــى إيـــران إلا أن ذلك يعدّ 
صفعة علـــى الوجه لأنهـــا البلد المضيف 
الذي قُتل فيه ضيف تحت حمايته“. ولذلك 
يعتقد كريغ أن إيران قـــد تختار التخفيف 

من ردها.
وقالت نعومي بار يعقوب، وهي زميلة 
مشـــاركة فـــي برنامـــج الأمـــن الدولي في 
تشـــاتام هـــاوس، ”إن إيران قـــد تلجأ إلى 

وكلائها للرد“.
وأضافت ”لهم أفرادهم الذين يدربونهم 
ويســـلحونهم وهم يخططون في كل مكان، 
ويمكنهم الوصول إلى أي مكان في العالم. 
ويمكنهم أيضا ضرب أهداف إسرائيلية أو 

يهودية على مستوى العالم“.
وقـــال تريتا بارســـي، نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي لمعهـــد كوينســـي لفـــن الحكم 
المســـؤول، إنه يتوقع أن يكـــون رد إيران 

ضربة مباشرة أخرى على إسرائيل.
وأشـــار إلـــى أن عملية اغتيـــال هنية 
”لم تكـــن على الأراضـــي الإيرانية فقط، بل 
كانت في طهران نفسها. وكان ذلك في حفل 
التنصيب (حفل تنصيب الرئيس الإيراني 
وما إذا كان  الجديد). لا يهم من استهدف“ 

الهدف إيرانيا أم لا.
وقـــال إن الإيرانييـــن يشـــعرون على 
الأرجـــح أنـــه ”حتى إذا نجح اســـتعراض 
القـــوة في أبريل في اســـتعادة الردع على 
المـــدى القصير، فإن هـــذا الردع قد انتهى 
الآن“، وإنهم ”ســـيفعلون أكثـــر بكثير مما 
شهدناه في أبريل لاستعادة توازن القوى“.
ولم يتصاعد التبادل في أبريل بســـبب 
التدخـــل الدبلوماســـي الأميركـــي وغيره، 
وبـــدت الضربة الإيرانية نفســـها مصممة 

لإحداث الحد الأدنى من الضرر.
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إيران وحلفاؤها في حيرة: 

كيف يردون على إسرائيل
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ضربة مؤلمة

خسارة كبيرة لحزب الله

حزب الله سيسعى 

لإحداث أضرار 

مادية فقط

أندرياس كريغ

الجزائر لم توفق في 

الرهان على تغير الخلفيات 

الحاكمة في بعض 

العواصم، لمراجعة مواقفها 

من قضية الصحراء

إلى متى تستمر الجزائر 

في استعداء قوى إقليمية 

ودولية بسبب ملف الصحراء

ص١٢ص٣

650 ألف فنان يطالبون 

بمنظومة تحميهم 

من الذكاء الاصطناعي

السوداني يواصل قيادة 

حكومة عراقية محصنة 

من التعديلات الوزارية

توقعات برد استعراضي غير مؤثر يجنب المحور الإيراني 

تكرار سيناريو الحديدة

سفير الجزائر المسحوب من فرنسا 

ترند ساخر على مواقع التواصل

]

ص٥

نزيف قادة المحور الإيراني ]
ص٧

650 ألف

بمنظو

من الذكا

ص١٣

عفراء علي مخلوف 
رسالة {بنت القمر} 

ثورة على الموروث 



 القاهرة - أمرت نيابة أمن الدولة العليا 
في مصر فجر الخميــــس بإيداع المعارض 
يحيى عبدالهادي الحبس الاحتياطي لمدّة 
15 يوما بتهم تتعلق بالإرهاب، في خطوة 
تأتي بعــــد مرور عامين علــــى خروجه من 

السجن بعفو رئاسي.
ويرى مراقبون أن اعتقال عبدالهادي، 
وقبله عدد من النشــــطاء والصحافيين، لا 
يخــــدم الصورة التي تــــروج لها الحكومة 
المصرية الجديدة، والحوار الوطني الذي 

استؤنفت جلساته.
وقال المحامــــي في مجــــال الدفاع عن 
حقوق الإنسان خالد علي في تدوينة على 
حســــابه في موقع فيســــبوك ”صــــدر قرار 
النيابة بحبس المهندس يحيى عبدالهادي 
15 يومــــا“ على ذمة التحقيق و“قد تمّ نقله 

إلى السجن“.
وأوضح أنّ التّهــــم التي يتمّ التحقيق 
بشــــأنها مع الموقوف هــــي ”الانضمام إلى 
جماعــــة إرهابيــــة، وإســــاءة (اســــتخدام) 
وســــائل التواصل، وبثّ ونشــــر إشاعات 

وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم 
تمويــــل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب 

جريمة إرهابية“.
وكان المحامي قال في تدوينة ســــابقة 
مســــاء الأربعــــاء إنّ المهنــــدس عبدالهادي 
كان في سيارة وسط القاهرة حين ”فوجئ 
بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية 
ولــــم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله 

عنوة واختطافه إلى مكان مجهول“.
وأوضح لاحقا أنّه تلقّى اتصالاً هاتفيا 
مــــن نيابة أمــــن الدولة العليــــا يفيده بأنّ 
عبدالهادي موقوف لديها لاستجوابه وأنّه 
طلــــب أن يحضر التحقيــــق معه محام من 

مكتب علي، وهو ما حصل فعلاً.
وكان عبدالهادي من أوائل المعارضين 
الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 
عــــام 2022، عندما أعــــاد الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي تفعيــــل لجنة العفو 

الرئاسي.
وأُفرج عنه بعد أن قضى ثلاث سنوات 
خلــــف القضبــــان بتهمة نشــــر ”معلومات 

كاذبــــة“، رغم أنّــــه لم يُحكم عليــــه إلا قبل 
أسابيع من إطلاق سراحه.

وعبدالهــــادي (68 عاما) هو أحد رموز 
التي كانت نشــــطة كثيرا  حركة ”كفايــــة“ 
خــــلال الانتفاضة الشــــعبية التي أطاحت 

بالرئيس حسني مبارك في 2011.

ومنذ 2022 استأنف السيسي الحوار 
الوطني وأطلق سراح المئات من السجناء 
السياســـيين، لكـــنّ مدافعين عـــن حقوق 
الإنسان يقولون إنّ عدد الأشخاص الذين 
تمّ اعتقالهـــم فـــي الفترة نفســـها يناهز 

على الأقل ثلاثة أضعاف عدد الذين أفرج 
عنهم.

وكشــــفت منظمــــة العفــــو الدولية في 
وقــــت ســــابق أن قــــوات الأمــــن المصرية 
اعتقلت خلال شــــهر يوليــــو المنقضي 119 
شخصًا، من بينهم سبع نساء وطفل على 
الأقل، في ســــت محافظــــات بالحد الأدنى، 
علــــى خلفية دعــــوات علــــى الإنترنت إلى 

”ثورة كرامة“ في 12 يوليو.
علــــى  نشــــروا  قــــد  المعتقلــــون  وكان 
حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي 
دعــــوات للاحتجــــاج والإطاحــــة بحكومة 
الرئيس السيســــي بسبب ارتفاع الأسعار 
والانقطاع المتكرر للتيــــار الكهربائي منذ 
ما يقرب العام، لكن الاحتجاجات لم تندلع 

في نهاية المطاف.
وتشــــهد مصر اســــتياءًا متزايدًا بين 
النــــاس الذيــــن يكافحون من أجــــل تلبية 
ارتفاع  وســــط  الأساســــية  احتياجاتهــــم 
أســــعار المواد الغذائيــــة والوقود ونقص 

الأدوية في عموم البلاد.

 الدوحــة - رجحـــت مصـــادر من داخل 
حركة حماس اختيار خالد مشـــعل زعيما 
للحركـــة خلفـــا لإســـماعيل هنيـــة، الـــذي 
اغتيـــل في إيران في الســـاعات الأولى من 
صباح الأربعـــاء، في هجوم اتهمت طهران 

وحماس إسرائيل بالوقوف خلفه.
ويرى مراقبون أن العائق الوحيد الذي 
قد يحول أمام عودة مشـــعل لتزعم الحركة 
سياســـيا هو موقف إيران، التي لا تطمئن 

له.
وســـبق وأن كان مشـــعل نفســـه هدفا 
لإســـرائيل فـــي عـــام 1997، بعـــد أن حقنه 
ضباط إســـرائيليون بالســـم فـــي محاولة 
فاشـــلة لاغتياله في شارع خارج مكتبه في 

العاصمة الأردنية عمان.
اغتيـــال  محاولـــة  حينهـــا  وأثـــارت 
شـــخصية كبيرة في الحركة الفلسطينية، 
والتي أمر بها رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
حينهـــا أيضـــا بنيامين نتنياهـــو، غضب 
الملك حســـين عاهل الأردن آنذاك لدرجة أنه 
هدد بإعدام القتلة المحتملين شـــنقا وإلغاء 
معاهدة الســـلام مع إسرائيل ما لم تتسلم 

عمَان ترياق السم.
وفعلـــت إســـرائيل المطلـــوب ووافقت 
أيضـــا على إطلاق ســـراح زعيـــم حماس 
الشيخ أحمد ياسين لتغتاله بعد ذلك بسبع 

سنوات في غزة.
وأصبح مشعل (68 عاما) رئيس حركة 
حماس فـــي الخارج قبل عـــام من محاولة 
إســـرائيل اغتيالـــه، وهـــو المنصـــب الذي 
مكنـــه من تمثيـــل الحركة فـــي اجتماعات 
مـــع حكومـــات أجنبية حـــول العالم بدون 
التعـــرض للقيود الصارمـــة التي تفرضها 
إســـرائيل على الســـفر والتـــي أثرت على 

مسؤولين آخرين في حماس.
لكـــن علاقة مشـــعل توترت مـــع إيران 
بســـبب دعمـــه في الســـابق للثـــورة على 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد في العام 
2011. ومشعل شخصية محورية على رأس 
القيادة في حماس منذ أواخر تســـعينيات 
القرن العشرين رغم عمله في أغلب الأوقات 
من الخارج حيث يتمتع بأمان نسبي بينما 
كانت إســـرائيل تدبر لاغتيال شـــخصيات 

كبيرة أخرى في حماس داخل غزة.
وبعد مقتل الشـــيخ أحمد ياســـين في 
ضربـــة جويـــة فـــي مـــارس 2004، اغتالت 
إسرائيل خليفته عبدالعزيز الرنتيسي في 
غزة بعد شهر وتولى مشعل قيادة حماس 

بالكامل.
ومثـــل غيره مـــن قادة حمـــاس، واجه 
مشـــعل قضية حساســـة تتمثـــل فيما إذا 
كان مـــن الأفضـــل أن يتبنـــى نهجـــا أكثر 
عملية مع إسرائيل ســـعيا إلى إقامة دولة 
فلســـطينية مستقلة أو مواصلة القتال لأن 
ميثـــاق الحركة لعام 1988 يدعو إلى تدمير 

إسرائيل.
ويرفـــض مشـــعل فكـــرة التوصل إلى 
اتفاق ســـلام دائم مع إســـرائيل، لكنه قال 
إن حماس، قد تقبل إقامة دولة فلســـطينية 
في الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة والقدس 
الشرقية كحل مؤقت مقابل وقف إطلاق نار 

طويل الأمد.
وكشف هجوم حماس على إسرائيل في 
الســـابع من أكتوبر عـــن أولويات الحركة. 
وردت إسرائيل على الهجوم بغارات جوية 
على غزة واجتياحها مما تســـبب في مقتل 
أكثر من 39 ألف فلســـطيني وتحويل جزء 
كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان 

إلى أنقاض.
حمـــاس  هجـــوم  إن  مشـــعل  وقـــال 
في الســـابع مـــن أكتوبـــر أعـــاد القضية 
الفلسطينية إلى محور اهتمام العالم

ودعـــا مشـــعل العرب والمســـلمين إلى 
الانضمام للمعركة ضد إســـرائيل وقال إن 
الفلســـطينيين وحدهم هم الذين سيقررون 
من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة 
حاليـــا، فـــي تحـــد لإســـرائيل والولايات 
المتحدة اللتين تريدان استبعاد حماس من 

حكم القطاع بعد الحرب
عــــاش مشــــعل معظــــم حياتــــه خارج 
الأراضــــي الفلســــطينية. وولد فــــي بلدة 

ســــلواد القريبة مــــن مدينــــة رام الله في 
الضفــــة الغربية، وانتقــــل وهو صبي مع 

عائلته إلى الكويت.
وانضــــم وهو في الخامســــة عشــــرة 
من عمره إلى جماعة الإخوان المســــلمين، 
أقدم جماعة إسلامية في الشرق الأوسط. 
ولعبــــت الجماعة دورا فعالا في تشــــكيل 
حركة حماس في أواخر ثمانينيات القرن 
الماضــــي خــــلال الانتفاضة الفلســــطينية 

الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وعمل مشــــعل مدرســــا قبــــل أن يتجه 
إلــــى حشــــد التأييد لحماس مــــن الخارج 
على مدى ســــنوات عديدة في الوقت الذي 
كان قــــادة آخرون مــــن الحركة قابعين في 
السجون الإســــرائيلية منذ فترات طويلة.
وكان مسؤولا عن جمع التبرعات الدولية 
فــــي الأردن عندمــــا نجــــا بأعجوبــــة مــــن 

الاغتيال.
ولعــــب نتنياهــــو دورا عرضيــــا لكنه 
مهم في ترســــيخ مكانة مشعل عندما أمر 
ضباط الموســــاد بقتله في عــــام 1997 ردا 
على تفجير ســــوق في القدس تســــبب في 
مقتل 16 شــــخصا وأُلقي بالمسؤولية عنه 

على حماس.

وألقت الشــــرطة الأردنية القبض على 
المشــــتبه بهــــم في عمليــــة الاغتيــــال بعد 
حقن مشعل بالســــم في الشارع. واضطر 
نتنياهو إلى إرسال ترياق السم. وحولت 

الواقعة مشعل إلى بطل.
وأغلق الأردن مكتب حماس في عمان 
في نهاية المطاف وطرد مشعل إلى قطر ثم 

انتقل إلى سوريا في 2001.
وكان يديــــر حمــــاس من دمشــــق من 
عــــام 2004 حتى ينايــــر 2012 عندما غادر 
العاصمــــة الســــورية ليصطــــف بجانــــب 
المعارضة الســــورية. ويتنقل مشعل حاليا 

ما بين الدوحة والقاهرة.
وأدى رحيله المفاجئ من ســــوريا إلى 
إضعــــاف موقفه داخل حمــــاس في بادئ 
الأمــــر لأن العلاقات مع دمشــــق وطهران، 
التــــي كانــــت ذات أهمية كبيــــرة للحركة، 
أكســــبته قوة. ومع تضرر هــــذه العلاقات 
أو قطعها، بدأ منافســــون فرض سلطتهم 

في غزة.
إن  لرويتــــرز  نفســــه  مشــــعل  وقــــال 
هــــذه الخطوة أثــــرت علــــى العلاقات مع 
إيران، المصدر الرئيســــي لتمويل حماس 
وتزويدها بالأســــلحة. وتعتقد إســــرائيل 
أن إيــــران تشــــكل أكبر تهديد لها بســــبب 

برنامجها النووي الطموح.
وأعلــــن مشــــعل بعــــد ذلــــك رغبته في 
التنحي عــــن منصبه في ســــبتمبر 2012. 
وفــــي 2017، حــــل محلــــه نائبه فــــي غزة 
إســــماعيل هنيــــة الــــذي انتخب رئيســــا 
للمكتب السياسي للحركة، وهو يعمل من 

الخارج أيضا.
وانتُخب مشــــعل في عام 2021 رئيسا 

لمكتب حماس السياسي في الخارج.
ولئــــن يبــــدو حاليــــا المرشــــح الأكثر 
واقعيــــة لقيــــادة حمــــاس سياســــيا، لكن 
مراقبــــين يرون أن مشــــعل لا يحظى بدعم 
قيــــادات وازنــــة داخل الحركة ولاســــيما 
داخل الجناح العســــكري كتائب عزالدين 
القسام، نتيجة الفتور الذي يطبع علاقته 

بمحور إيران
ويقــــول المراقبــــون إن فرضية اختيار 
شخصية أخرى تبقى واردة، مثل القيادة 
خليــــل الحية الــــذي ترأس وفــــد حماس 
في محادثات غير مباشــــرة مع إســــرائيل 
للتهدئــــة فــــي غــــزة لأنــــه مفضــــل لإيران 
وحلفائها في المنطقة، وهو مقيم في قطر.

 الحسكة (سوريا) - يحاول وجهاء من 
الأكراد إقناع قوات ســـوريا الديمقراطية 
بأهمية  المعروفـــة اختصـــارا بـ“قســـد“ 
المضي قدما في الحوار الكردي – الكردي 
المعطل منذ نحو خمس ســـنوات، في ظل 
حالـــة من القلـــق حيال التحـــولات التي 
تشـــهدها ســـوريا في علاقـــة بمحيطها 
لتطبيـــع  الجـــاري  المســـار  ولاســـيما 

العلاقات بين دمشق وأنقرة.
ويخشى الأكراد من أن يفضي المسار 
الجـــاري تعبيـــده برعايـــة روســـية في 
ضياع المكاسب التي حققها الأكراد طيلة 
السنوات الماضية والمتمثلة في تأسيس 
إدارة ذاتية في شـــمال شـــرق ســـوريا، 

وبناء مؤسسات خاصة بهم.
وأبدت تركيا مؤخرا رغبة في تطبيع 
العلاقات مع الرئيس بشار الأسد، ويقول 
محللون إن ضرب المشـــروع الكردي في 
شـــمال شـــرق ســـوريا، هو أحد أهداف 
تركيا الرئيســـية من إعادة العلاقات مع 

سوريا.
ويلفـــت المحللـــون إلـــى أن دمشـــق 
تتقاطـــع فـــي الموقف مـــع أنقـــرة حيال 
المشـــروع الكردي، وهي قـــد ترى في أن 
التعـــاون المشـــترك مـــع تركيا ســـيكون 
مفيدا، كما سيشـــكل ضغطا على الطرف 
الأميركـــي المتواجد فـــي المنطقة، والذي 

يوفر الغطاء للإدارة الذاتية.

وحـــرص وجهـــاء أكراد قدمـــوا من 
مناطق مختلفة في شـــمال شرق سوريا 
للقـــاء مظلوم عبدي، قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، على التأكيـــد على أهمية 
اســـتئناف الحوار بين الفرقـــاء الأكراد، 
في ظل التحديات التـــي تواجه القضية 

التركية.
وقال المركز الإعلامي لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة عبـــر موقعـــه الرســـمي، 
الأربعـــاء إن ممثلين عن مناطق كوباني، 
والشـــهباء، وحلب، وعامودا، والحسكة، 
مـــع  ناقشـــوا  والدرباســـية،  وصريـــن 

الكردي،  عبدي دعم الحـــوار الكـــردي – 
للحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية 
الكردية والاســـتقرار في شـــمال شرقي 

سوريا.
فـــإن  ”قســـد“  نشـــرته  مـــا  ووفـــق 
المشـــاركين اعتبـــروا أن الحـــوار مع كل 
الإدارة  لتطويـــر  ”ضـــروري  الأطـــراف 
الذاتية وترســـيخ مؤسســـاتها، كسبيل 
وتحســـين  المســـتدامة  التنمية  لتحقيق 

الظروف المعيشية للسكان“.
وطالـــب الوجهـــاء بتوســـيع قـــرار 
العفو ليشمل العفو السياسي، لما له من 
دور فـــي تحقيق الاســـتقرار والمصالحة 

الوطنية والمجتمعية.
التابعة  الأمنيـــة  الأجهـــزة  وكانـــت 
لـــلإدارة الذاتيـــة شـــنت خـــلال الفترة 
الماضيـــة حملة اعتقالات طالت نشـــطاء 
أكراد مناهضون، ومـــن ضمنهم قيادات 
المجلـــس  لأحـــزاب  ينتمـــون  وأعضـــاء 

الوطني الكردي.
ويـــرى مراقبون أن تدخـــل الوجهاء 
وممثلـــي المناطق الكردية لإحياء الحوار 
الكـــردي، يعكس وعيا بأهمية  الكردي – 
الوحـــدة في مواجهـــة منغصات الداخل 
والخارج، حيث أن حالة التفكك الراهنة 
هي ثغرات يســـتغلها الخصـــوم للنفاذ 
وضرب مشروع لطالما حلموا به وحققوا 
جـــزءا مهما منـــه بعد الأزمـــة التي ألمت 

بسوريا.
ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي 
يكمـــن في مـــدى رغبـــة الفرقـــاء الأكراد 
فـــي اللقاء فـــي منتصف الطريـــق ونبذ 
الخلافـــات جانبـــا خاصـــة خـــلال هذه 

المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وتســـود حالة من الانقسام العمودي 
الســـاحة الكرديـــة بين تحالـــف الوحدة 
الاتحـــاد  يتزعمـــه  الـــذي  الوطنيـــة، 
الديمقراطي والمجلـــس الوطني الكردي، 
في ظـــل خلافـــات أيديولوجيـــة وفكرية 
بينهمـــا، فضلا عن انقســـامات من حيث 

الولاءات.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية في العام 
2011 عمـــل حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
وباقي الطيف السياســـي الذي يتشاركه 
نفس الرؤى اليســـارية القريبة من حزب 
العمـــال الكردســـتاني (حزب كـــردي في 
تركيا يخـــوض صراعا مـــع أنقرة) على 
تعزيز نفوذه في شـــمال شـــرق ســـوريا، 
مســـتغلا الفراغ الذي أحدثه انســـحاب 
دمشـــق للتركيـــز علـــى جبهـــات أخرى 

مشتعلة آنذاك.
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  نجـــح  وقـــد 
وذراعه وحدات حماية الشعب في فرض 
إدارة ذاتيـــة للمنطقة، وعزز حضوره من 
خلال التحالف مـــع الولايات المتحدة في 
العـــام 2015 عبر تشـــكيل قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تقودهـــا الوحدات 

لمواجهة تنظيم داعش.
وتمكـــن الاتحـــاد الديمقراطـــي مـــن 
توسيع نطاق ســـيطرته الجغرافية، بعد 
دحـــر تنظيم داعش في العـــام 2017، ولم 
يكتـــف الحزب بذلك بـــل عمل على تعزيز 
قبضته عبـــر الاتفاق مع نحـــو 24 حزبا 
سياســـيا كرديا لتشكيل تحالف سياسي 
فـــي العـــام 2020 أطلـــق عليـــه الوحـــدة 

الوطنية الكردية.
في المقابل عمدت القوى السياســـية 
ذات التوجهـــات الليبراليـــة إلـــى تبني 

نهج مخالـــف من خلال تشـــكيل تحالف 
أطلق عليـــه المجلس الوطني الذي انضم 
إلـــى الائتـــلاف الوطنـــي لقـــوى الثورة 
والمعارضة الســـورية الذي يحظى بدعم 

من تركيا.
بانضمامـــه  أن  المجلـــس  واعتقـــد 
للمعارضة الســـورية فإن ذلك ســـيؤهله 
للعب دور متقدم في المشـــهد الســـوري، 
لكن النكســـات التي منيـــت بها الأخيرة 
أضعفته بشـــكل كبير، وهو يبحث اليوم 
عـــن إعـــادة التموقع في شـــمال شـــرق 
سوريا، لكن الاتحاد الديمقراطي يرفض 

منحه هذه الفرصة.
ويرى متابعون أن الإشكال الرئيسي 
الـــذي يعوق فرصة التوصـــل إلى اتفاق 
كـــردي – كردي هو الصـــراع على النفوذ 
فالاتحاد الديمقراطي يرفض أي شـــراكة 
قد تســـبب له متاعب لاحقـــا، في المقابل 
فـــإن المجلس الوطني يصر على أن يكون 
طرفا فاعلا في الإدارة الذاتية كما يطالب 
المتواجدة  بعودة قواته ”بيشمركة روج“ 

حاليا في معسكرات بشمال العراق.
ويقول المتابعون إن الولايات المتحدة 
هي الوحيدة القـــادرة على دفع الطرفين 
لطاولة الحوار، وقد أبـــدت بالفعل رغبة 
في رعايـــة عملية تفاوضية بين الطرفين، 
واســـتكمال ما تم التوصل إليه قبل نحو 

خمس سنوات.
في المقابل يعتبر البعض أن الاتحاد 
الديمقراطـــي وإن اضطر إلى الحوار مع 
المجلس الوطني فإن ذلك سيكون فقط من 
باب المنـــاورة، فهو ليس على اســـتعداد 
لمنـــح ما أنجزه طيلة ســـنوات على طبق 

الحوار للمجلس الوطني.
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الذاتية لأكراد سوريا لنبذ الخلافات
فعاليات أهلية تحث {قسد} على استئناف الحوار الكردي - الكردي

لا يخفي الأكراد في شــــــمال شرق 
سوريا توجسهم من إمكانية حصول 
تطبيع بين دمشــــــق وأنقــــــرة، وما قد 
يشــــــكله ذلك من تهديد للمكاســــــب 
ــــــة الســــــنوات  ــــــي راكموهــــــا طيل الت
القلق  منسوب  ويتضاعف  الماضية، 
ــــــدى المكون الكردي فــــــي ظل حالة  ل
الانقســــــام العمودي التي تشــــــهدها 

ساحتهم السياسية.

يحاول وجهاء من الأكراد 

إقناع قوات سوريا 

الديمقراطية المعروفة 

{قسد} بأهمية  اختصارا بـ

المضي قدما في الحوار

اعتقال يحيى عبدالهادي، 

وقبله عدد من النشطاء 

والصحافيين، لا يخدم 

الصورة التي تروج لها 

الحكومة الجديدة

خالد مشعل الخليفة 
الذي لا تطمئن له إيران

قائد قسد منفتح على الحوار.. ولكن

هل يمسك مشعل بقيادة الحركة مجددا

إيقاف معارض في مصر بعد مرور عامين 

على الإفراج عنه بعفو رئاسي

مشعل شخصية محورية 

داخل حماس منذ أواخر 

تسعينات القرن العشرين 

رغم عمله في أغلب الأوقات 

من الخارج



 عدن - توقّعت مصادر سياسية يمنية 
أن تكـــون لقيـــام مجلس الأمـــن الدولي 
برفـــع اســـم الرئيـــس اليمنـــي الراحل 
علـــي عبداللـــه صالح وابنـــه أحمد من 
قائمة العقوبات التي ســـبق أن فرضها 
عليهما، نتائج سياســـية تتجاوز مجرّد 

ردّ الاعتبار لهما.
وتوقّعت المصـــادر أن تكون لأحمد 
علي أدوار سياســـية مســـتقبلية خلال 

الفترة القادمة في اليمن والتي قد تكون 
فترة الخـــروج من الصـــراع القائم بين 
الحوثيين والسلطة الشرعية عن طريق 
حلّ سياسي تعمل قوى دولية وإقليمية 
في مقدمها المملكة العربية الســـعودية 

حاليا على إنضاجه.
ولفتـــت ذات المصادر إلـــى أنّ رفع 
صالـــح وابنه مـــن قائمـــة العقوبات تمّ 
بجهود ســـاهمت فيها أطراف سياسية 

يمنيـــة مـــا يعنـــي أن أحمـــد مطلـــوب 
للقيام بدور أكثر بروزا وأهمية بســـبب 
وكواليـــس  الحكـــم  بشـــؤون  خبرتـــه 
السياســـة في اليمن والشعبية الكبيرة 
التـــي يتمتّع بين شـــرائح واســـعة من 

اليمنيين.
فرضـــت  التـــي  التهمـــة  وتتعلـــق 
العقوبات الأممية بســـببها على صالح 
وابنـــه قبـــل نحـــو عشـــر ســـنوات في 

”تقويض السلام والأمن والاستقرار في 
اليمن“.

وتزعّـــم جهـــود رفـــع العقوبات عن 
الرجلين عضو مجلس القيادة الرئاسي 
طـــارق صالح ابن أخ الرئيس الأســـبق، 
ودعمتـــه في ذلك الحكومة المعترف بها 
دوليا بتقديمها طلب رفع العقوبات إلى 
مجلس الأمن بمســـاندة من الســـعودية 

ودولة الإمارات.
وأكد موقع الأمـــم المتحدة في بيان 
”قيام لجنة مجلس الأمن المنشـــأة عملا 
بالقرار 2140 لســـنة 2014 بإزالة اســـمي 
علي عبدالله صالح وأحمد علي عبدالله 
صالـــح من قائمـــة العقوبـــات الخاصة 

بالأفراد والكيانات“.
وتوّجه طـــارق صالح عبر حســـابه 
على منصة إكس ”بالشـــكر لكل الجهود 
التـــي بذلت من أجـــل رفـــع العقوبات“ 
مثنيا على دور ”الأشـــقاء فـــي المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 

المتحدة“.
ويرى سياســـيون يمنيون أن عودة 
أحمـــد علـــي للمعترك السياســـي يفتح 
الباب لإعادة جمع شتات حزب المؤتمر 
الشـــعبي العـــام وتنظيـــم صفوفـــه من 
جديـــد تحت راية شـــخصية قادرة على 
الجمع وتقريـــب وجهات النظر لتطويق 
الخلافـــات التي تســـرّبت إلـــى الحزب 
وحـــدّت من قدرته علـــى أداء دوره خلال 

المرحلة الماضية.
ويعتبر هـــؤلاء أن أحمـــد علي قادر 
على الاضطلاع بهذا الدور نظرا لشـــبكة 
العلاقات الواســـعة التـــي أقامها طيلة 
ســـنوات عمله إلى جانب والده الراحل 
والفعاليـــات  القيـــادات  مختلـــف  مـــع 
الحزبية، فضلا عـــن إلمامه بالكثير من 

التفاصيل والأســـرار الخاصّـــة بالعمل 
الحزبي والشخصيات القائمة به ومدى 
كفاءتهـــا وإخلاصهـــا للمؤتمـــر الـــذي 

تراجع دوره السياسي بشكل واضح.
وبنـــاء علـــى قـــرار مجلـــس الأمـــن 
ســـيكون أحمد علي قـــادرا على مغادرة 
دولة الإمارات كما ستتمكن أسرة صالح 
مـــن الوصـــول إلـــى أموالهـــا المجمّدة 

واستخدامها.

القيـــادة  مجلـــس  عضـــو  وأجـــرى 
الرئاســـي عثمان مجلـــي اتصالا هاتفيا 
مع أحمد علي وهنأه بمناســـبة شـــطب 
اسمه واســـم والده من لائحة العقوبات 
الأمميـــة، داعيـــا إلـــى وحـــدة الصـــف 
وتكاتـــف الجهـــود ”لاســـتعادة الوطن 

وهزيمة الانقلاب الحوثي“.
 7 فـــي  أدرج  الأمـــن  مجلـــس  وكان 
نوفمبـــر 2014 الرئيـــس اليمني الراحل 
علي عبدالله صالـــح وابنه الأكبر أحمد 
الـــذي كان آنـــذاك ســـفيرا للبـــلاد لدى 
الإمـــارات علـــى قائمة العقوبـــات وذلك 
إلى جانب عبدالخالق الحوثي، شـــقيق 
زعيـــم الحوثييـــن، وأبوعلـــي الحاكـــم 
وهما من كبـــار القـــادة الفاعلين داخل 

الجماعة.
باغتيالهـــم  الحوثيـــون  وســـعى 
للرئيس الأســـبق صالـــح ورفيقه عارف 
الزوكا قبل نحو ســـبع سنوات للقضاء 
على الإرث السياسي لحزب صالح الذي 

حكـــم اليمن لأكثر من ثلاثين ســـنة، لكنّ 
ظهـــر طارق صالح مجـــدّدا في محافظة 
شـــبوة وانتقل إلى مدينة المخا المطلة 
علـــى البحـــر الأحمـــر حيث قـــام بدور 
مفصلـــي في المواجهة العســـكرية ضد 
الحوثيين ما أهله للفوز لاحقا بمنصب 

هامّ في مجلس القيادة الرئاسي.
ولا يمثّـــل بـــروز أحمـــد وابـــن عمه 
طارق مبعـــث ارتياح لجماعـــة الحوثي 
بالنظر إلى ما يســـتندان إليه من قاعدة 
شعبية داخل عدد من قبائل اليمن فضلا 
عن احتفاظهمـــا بولاءات داخل الأجهزة 
الأمنية والعسكرية موروثة عن الرئيس 

الأسبق.
وعلى هـــذه الخلفية نظمت الجماعة 
فـــي وقـــت ســـابق محاكمـــة صوريـــة 
للرجلين في صنعـــاء ووجهت لهما عن 
طريـــق محكمـــة تابعة لهـــا تهما خطرة 
من بينهـــا ”التخابـــر مـــع دول معادية 
لليمن قصـــد الإضرار بمركـــزه الحربي 

والسياسي“.
الأوســـاط  مـــن  العديـــد  واحتفـــت 
اليمنيـــة بقرار رفع العقوبات عن صالح 
وابنـــه. وعلّـــق رئيس مجلـــس النواب 
اليمني ســـلطان البركانـــي على الحدث 
بالقول عبر حســـابه بمنصة إكس ”يوم 
مشـــهود أن يعـــود الحـــق إلـــى نصابه 
وينصـــف الرجل الـــذي أعطى شـــبابه 
وحياتـــه مقاتلا جمهوريا وقائدا محنكا 

ورجل دولة“.
وأضـــاف ”نعتقـــد أن هـــذا الإجراء 
بما يشـــكله من عمل سياســـي وأخلاقي 
وقيمـــي، يمثل بدايـــة لتصحيح أخطاء 
وقعت، والولوج إن شـــاء الله في مرحلة 
جديدة يسودها السلام والوئام والمودة 

والإخاء“.

 بغــداد - تلاشـــى الحديث في العراق 
عن تعديـــل حكومي كانت قـــد برزت في 
وقت ســـابق من الشـــهر الحالي إمكانية 
القيـــام به إثـــر تغييرات طفيفـــة أدخلت 
على الجهـــاز الإداري لبعـــض الوزارات 
ومؤسسات الدولة وشملت إعفاء مديرين 
عامين مـــن مناصبهم ونقـــل آخرين إلى 

مهام أخرى.
وعلى مدى السنة ونصف المنقضية 
من عمـــر حكومة رئيس الـــوزراء محمّد 
شـــياع الســـوداني التي تشـــكّلت أواخر 
أكتوبر 2022 طرحت أكثر من مرّة إمكانية 
إدخـــال تعديلات علـــى تركيبتهـــا وذلك 
إيفاء بما كان السوداني قد ألزم به نفسه 
لـــدى تســـلمه المنصب التنفيـــذي الأهم 
في الدولة بشـــأن التقييم المستمر لأداء 
الوزراء ونتائج عملهم وإعفاء المقصرين 
منهم والفاشـــلين فـــي تحقيـــق أهداف 

البرنامج الحكومي.

ويعنـــي نظريـــا عدم إقالـــة أي وزير 
إلـــى حـــدّ الآن قيـــام جميـــع الـــوزارات 
بمهامهـــا على أكمل وجـــه ونجاحها في 
بلوغ الأهداف المرســـومة لها، وهو أمر 
لا يعكســـه واقع الحـــال في البلد حيث لا 
تزال أبرز الملفات والقضايا التي حملت 
حكومة السوداني على عاتقها مسؤولية 
معالجتها وحســـمها مطروحة، بل ازداد 
بعضها تعقيدا عما كان عليه قبل مجيء 

الحكومة الحالية.
ويتفـــاوت الأداء والنتائـــج المحققة 
بيـــن وزارة وأخرى، إذ يقابل التحسّـــنَ 
الطفيـــفَ في الوضع الاقتصادي والتقدّمَ 
الملمـــوسَ في تثبيت الأمن والاســـتقرار 

محاربـــة  فـــي  الجهـــود  بعـــض  وبـــذل 
الفســـاد، بقاءُ الأوضـــاع الاجتماعية مع 
اســـتمرار اتّســـاع دائرة الفقـــر وارتفاع 
معـــدّل البطالـــة جنبا إلى جنـــب التعثّر 
الحكومي الأوضح في تحسين الخدمات 
وتوفيـــر الماء والكهرباء بشـــكل منتظم 

لكافة السكّان.
ويُظهر ذلك وجود أسباب غير مهنية 
وسياســـية بالأســـاس وراء الحفاظ على 
ذات التشـــكيلة الوزاريـــة التـــي انطلقت 
بها حكومة الســـوداني وعـــدول الأخير 
عن إجـــراء تغييـــرات كان ألمح في أكثر 
من مناســـبة إلـــى نيته القيـــام بها على 
سبيل التعامل ”مع الوزراء بشكل واضح 
وصريح على أساس تقييم عملهم مهنيا 
وإعفاء الوزير المقصّر“، بحسب ما ورد 

على لسانه في وقت سابق.
ويمنـــح الدســـتور العراقـــي رئيس 
الـــوزراء الحـــق فـــي إجـــراء تعديـــلات 
حكوميـــة علـــى كابينته مـــع تقييد ذلك 
بموافقة البرلمان عليها بأغلبية النصف 

زائدا واحدا.
لكن ما يقيّـــد يد الســـوداني بالفعل 
ويجبره على مواصلة العمل بذات الطاقم 
الوزاري بغض النظر عن أدائه هو ارتهان 
حكومته بشكل كامل للأحزاب والفصائل 
التي اشتركت في تشكيلها عبر تحالفها 
في إطار ائتلاف إدارة الدولة الذي يضمّ 
قـــوى عربيـــة ســـنية وكرديـــة جنبا إلى 
جنب القوى المشـــكّلة للإطار التنسيقي 
الشـــيعي صاحب الســـطوة الكبيرة على 

الحكومة وقراراتها.
وأكّـــد العضـــو القيادي فـــي الإطار 
التنســـيقي الشيعي حســـن فدعم وجود 
رغبـــة لـــدى رئيس الـــوزراء فـــي إدخال 
تغييـــرات علـــى تركيبة حكومتـــه ”لكن 
الوضع السياســـي العـــام وحرصه على 
إدامة حالة الاســـتقرار والوفاق من جهة 
وعدم حســـم ملف رئاسة البرلمان حالت 

دون إجراء هذا التغيير“.

وذكـــر فدعم في تصريحات لوســـائل 
إعلام محلية أنّ ”الإطار التنســـيقي يدعم 
الســـوداني في أي مقتـــرح أو خطوة من 
شـــأنها تعضيـــد الـــدور الخدمـــي الذي 
تقدمـــه الحكومة وبدعم رئيـــس الوزراء 
فـــي توفيـــر الخدمات ومحاربة الفســـاد 
وتثبيت الاســـتقرار الأمني والسياســـي 
في البلاد، لكن بعض الظروف السياسية 

منعت بعض خطواته“.
التخطيـــط  للجنـــة  ســـبق  كذلـــك 
الإستراتيجي النيابية أن كشفت عن قرب 
إجراء تعديل وزاري بدافع وجود تفاوت 
في أداء الوزراء حيث توجد ”وزارات أدت 
واجبها بشكل جيد طيلة الفترة الماضية 
وكانت لها إجراءات واضحة، وفي نفس 
الوقـــت هناك وزارات لـــم تكمل برامجها 
ولم تقـــدم كامـــل طاقتهـــا وإمكانياتها، 
وبالتالي هناك وزارات تحتاج إلى إعادة 
نظر“، بحســـب ما صرّح بذلـــك في وقت 

سابق محمد البلداوي رئيس اللجنة.
وتتشـــكل الحكومة العراقية الحالية 
مـــن ثـــلاث وعشـــرين وزارة موزعة على 
القـــوى الأكثـــر نفوذا فـــي البـــلاد وفقا 
لمعيـــار المحاصصة الحزبية والطائفية 
والقوميـــة والتـــي تمثّل أساســـا للنظام 
الذي قام في البلد إثر الغزو الأميركي له 

قبل حوالي ربع قرن.
وتعتبر المواقـــع الوزارية والإدارية 
التي تشـــكّل الجهـــاز الحكومي حصصا 
لتلك القوى التي كانـــت قد بذلت جهودا 
كبيرة لمنع ذهاب منصب رئيس الوزراء 
إلى التيار الصـــدري بزعامة رجل الدين 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر الـــذي حقق 
نتائج جيدة في الانتخابـــات البرلمانية 
للسوداني  المنصب  وإســـناد  الماضية، 
العضو في العائلة السياســـية الشيعية 

في العراق.
ولا يمثّل حصول الأحزاب والفصائل 
المســـلحّة علـــى مناصـــب وزاريـــة في 
منجـــز  مجـــرّد  العراقيـــة  الحكومـــات 
اعتباري وتأكيدا للحضور السياسي في 
البلد والمساهمة في تجربة الحكم، لكنّه 
يعتبر بقـــدر أكبر وســـيلة للوصول إلى 
المقـــدرات المادية للدولة وتحصيل جزء 

من الثروة الوطنية.
وكثيرا ما تمكّنت الأحزاب من خلال 
تموقعهـــا في الـــوزارات من الســـيطرة 

علـــى قطاعـــات بحالهـــا والهيمنة على 
مشـــاريعها وأعمالهـــا وتحصيل ثروات 

طائلة من وراء ذلك.
قـــوى  ترفـــض  أن  البديهـــي  ومـــن 
التنســـيقي  والإطـــار  الدولـــة  إدارة 
الحكومـــة  فـــي  بحصصهـــا  المســـاس 
مهما كان مســـتوى أداء الوزراء التابعين 

لها.
وليـــس من الوارد على الإطلاق إقالة 
وزير تابع لحـــزب أو فصيل ما وتغييره 
بآخر مســـتقل أو منتم إلى جهة أخرى، 
إذ يعنـــي التعديـــل آليـــا تعييـــن خلف 
للوزيـــر المقـــال بآخـــر مـــن ذات حزبه 

أو فصيله.
ورغم ذلك ترفض الأحزاب والفصائل 
المســـلّحة الممسكة ببعض الوزارات أن 
كي لا تتلبس  يشمل التعديل ”وزاراتها“ 

بها وصمة الفشل أو الفساد.
ولهذا السبب، تقول مصادر سياسية 
عراقية، ووجه الســـوداني فـــي كلّ مرّة 
طرح فيها على الإطار التنســـيقي مقترح 

القيام بتعديل حكومـــي إما بالرفض أو 
باقتـــراح مضاد بتغيير جميـــع الوزراء 

دون استثناء.
يقـــوم  أن  للســـوداني  يمكـــن  ولا 
بمثـــل ذلـــك التغييـــر الشـــامل لكابينته 
الوزاريـــة كونه سيشـــكل مقامـــرة غير 
محسوبة العواقب باستقرارها، وفرصة 
لخصومـــه من داخل عائلته السياســـية 
الشـــيعية الموسّـــعة والمتربصيـــن به 
أملا فـــي إزاحته من المنصب قبل نهاية 

ولايته.
ويتزعّم فكرة إقالة حكومة السوداني 
قبل اســـتكمال مدتهـــا القانونية رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي المطالب 
بإجـــراء انتخابـــات برلمانيـــة مبكـــرة 
منصـــوص عليها فـــي منهاجهـــا الذي 
تشـــكّلت في ضوئـــه، بحســـب المالكي 
المطالب أيضا باســـتقالة الحكومة قبل 
تلك الانتخابات كون أعضائها لا يمكنهم 
الجمـــع بين الترشّـــح إليها وممارســـة 

مهامهم التنفيذية.

ومـــن هـــذا المنطلـــق يصبـــح خيار 
وتجنّـــب  إداريـــة  بتغييـــرات  الاكتفـــاء 
التعديـــلات الوزاريـــة ومواصلـــة العمل 
بـــذات الطاقم الـــوزاري علـــى علاّته هو 
الأنسب للســـوداني للوصول بسلام إلى 
نهاية ولايته والسعي للفوز بولاية ثانية.
لكنّـــه خيار لا يخلو من محاذير إذ إن 
اســـترضاء الأحـــزاب والفصائل لا يعني 
الفوز برضا الشارع الذي كثيرا ما أظهر 
اســـتعدادا للانتفاض في وجه الفســـاد 

وتردي الخدمات.
وخـــلال تظاهـــرات شـــهدتها بعض 
المناطق العراقية مؤخّرا احتجاجا على 
الفقر والبطالـــة ورداءة خدمتي التزويد 
بالماء والكهرباء، كان هجوم المتظاهرين 
مباشـــرا على وزراء ومسؤولين معينين 
مـــن خلال رفع شـــعارات ناقـــدة لأدائهم 
ومطالبة بإزاحتهم، وهو ما لا يقدر عليه 
رئيس الحكومة الذي يجد نفســـه مجبرا 
علـــى دفـــع فاتورة فســـاد وفشـــل هؤلاء 

الوزراء من رصيد شعبيته.
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رفع العقوبات الدولية يمهد طريق عودة ابن الرئيس اليمني الأسبق 
إلى المعترك السياسي

عجزُ رئيس الوزراء العراقي عن إجراء تعديل حكومي أعلن أكثر من مرّة عن 
رغبته في القيام به يرجع لكون الحكومة التي يريد تعديلها ليست حكومته في 
الأصل بل حكومة القوى التي شــــــكّلتها ووضعته على رأسها، ولا ترى مبررا 
ــــــة من قبلها، بغض  لتغييرهــــــا ما دامت مصالحها المادية والسياســــــية مكفول

النظر عن أدائها والنتائج التي حققتها للبلد وسكانه.

لا أحد من القوى السياسية يقبل المساس بوزارته ومسؤوليها دون المساس بوزارات باقي القوى

محمد شياع السوداني يواصل قيادة حكومة عراقية محصنة 
من التعديلات الوزارية

رصيد من الشعبية

الطريق الأسهل نحو الولاية الثانية

السوداني راغب في 
التغيير لكن الوضع 

السياسي لا يسمح

حسن فدعم

ج

رفع العقوبات عن 
صالح وابنه بداية 
لتصحيح الأخطاء

سلطان البركاني
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 طرابلــس - يســــتعد المجلــــس الأعلــــى 
للدولــــة الليبــــي لعقد جلســــة عامــــة بداية 
الأســــبوع القــــادم، يتــــم خلالهــــا انتخاب 
الرئيس الدوري للمدة النيابية القادمة، في 
ظل مواجهة مفتوحة بين الرئيسين الحالي 
والســــابق ورئيس كتلة ”الوفاق الوطني“، 
تعكــــس طبيعة الصراع المحتدم في صدارة 
المشــــهد السياســــي بــــين إرادات الفاعلين 

الأساسيين.
وأول المرشــــحين هو الرئيس المنتهية 
ولايتــــه محمــــد تكالــــة الذي يحظــــى بدعم 
قوي من رئيس الحكومــــة المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة ومن القوى الإســــلامية 
المتشــــددة المقربة من رئيس دار الإفتاء في 
طرابلــــس الصــــادق الغريانــــي، وكذلك من 
أمراء الحرب المناهضين لأي محاولة تقارب 
بين غرب وغرب البلاد بخصوص تشــــكيل 
حكومــــة موحدة تبســــط نفوذها على كامل 
التراب الليبــــي تمهيدا لتنظيم الانتخابات 

التشريعية والرئاسية.
وتكالــــة أكاديمي ليبي ولــــد عام 1966، 
بدأ ظهوره السياسي في العام 2012 عندما 
انتخب عضــــوا للمؤتمــــر الوطنــــي العام 
عــــن مدينته الخُمــــس، فــــي أول انتخابات 
برلمانيــــة بعــــد الإطاحة بالنظام الســــابق، 
وتولى صفة مراقب بمكتب رئاســــة المؤتمر 
الوطني العــــام، وعضوية لجنة المواصلات 

والاتصالات بالمؤتمر.
وانتقل آليا إلى عضوية مجلس الدولة 
الذي تشــــكل بموجــــب الاتفاق السياســــي 
برعايــــة الأمم المتحدة، والموقــــع في مدينة 
الصخيــــرات المغربيــــة فــــي 2015، بهــــدف 
إعــــادة تدويــــر تيــــار الإســــلام السياســــي 
المنقلــــب على نتائــــج انتخابــــات 2014، ثم 
انتخــــب في الســــادس من أغســــطس 2023 
رئيســــا للمجلس خلفا لخالد المشــــري بعد 
حصولــــه على 67 صوتا في الجولة الثانية 

للتصويت.
وتم الحديــــث آنذاك عــــن صفقة عقدها 
الدبيبة مع عــــدد من أعضاء مجلس الدولة 
لإقناعهم بالتصويت لفائدة تكالة بما يعني 
الإطاحة بالمشــــري الــــذي كان قد وصل إلى 
توافقــــات مهمة مع رئيــــس مجلس النواب 
عقيلة صالح حول ضرورة تشــــكيل حكومة 
جديدة، وهو ما يرفضــــه الدبيبة وحلفاؤه 

بقوة.
ويراهــــن تكالة، وهو قيــــادي في حزب 
العدالة والبناء، الجناح السياسي لجماعة 
الإخــــوان فــــي ليبيــــا، على الاســــتمرار في 
منصبــــه كرئيــــس لمجلس الدولة، لاســــيما 
بعــــد مواقفه الأخيرة التــــي اتخذها ومنها 
رفضه التصديق على ميزانية الدولة للعام 
2014، ومقاطعتــــه للاجتمــــاع الثلاثي الذي 
كان مقــــررا عقده فــــي العاصمــــة المصرية 
وبدولــــة من جامعــــة الدولــــة العربية بينه 
وبــــين رئيســــي المجلــــس الرئاســــي محمد 
المنفــــي ومجلس النــــواب عقيلة صالح، مع 
تســــريب معطيات بشأن الأسباب الحقيقية 
وراء المقاطعة وهي الزعم بتدخل المخابرات 

العامــــة المصريــــة فــــي الاجتماعــــات التي 
يعقدهــــا الفرقــــاء الليبيون داخــــل التراب 

المصري.
وأما ثاني المرشحين، فهو خالد المشري 
الذي يطمح إلى العودة إلى منصب رئيس 
المجلــــس بعد عــــام من إزاحته عنــــه، وذلك 
بهدف مواصلة مشــــواره السياسي الذي لا 

يقف عند حد، وفق أغلب المقربين منه.
وكان المشــــري قــــد انتخب فــــي الثامن 
مــــن أبريــــل 2018 رئيســــا لمجلــــس الدولة 
خلفا لعبد الرحمن الســــويحلي الذي تولى 
رئاســــة المجلــــس لولايتين ثم اســــتمر على 
رأس المجلــــس إلى أغســــطس 2023 عندما 
تمت الإطاحة به مــــن قبل التحالف الموالي 

للدبيبة.
وانتمى المشــــري إلــــى جماعة الإخوان 
المسلمين الليبية وتعرّض للسجن مع بقية 
أفراد الجماعة بين عامي 1998 و2006، وهو 
عضــــو بالمكتــــب التنفيذي لحــــزب العدالة 
والبناء، وفي العام 2019 خرج المشري على 
الملأ ليعلن اســــتقالته مــــن جماعة الإخوان 
المســــلمين، داعيا إلى العمــــل بعيدا عن أي 
تيارات قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.

وقــــال في بيــــان للــــرأي العــــام ”أعلن 
اســــتقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان 
المســــلمين، وذلــــك انطلاقا مــــن المقتضيات 
الوطنيــــة الفكرية والسياســــية، ومن باب 
الصــــدع بالقناعة والوضوح مــــع المواطن 
الليبي، مع استمراري في العمل السياسي 
والحزبي، والاحتفــــاظ بكل الود والاحترام 
لكل أعضاء الجماعة“، مطالبا أبناء الشعب 
الليبــــي بالعمل بعيدا عن أي شــــعارات أو 
أسماء قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.

وســــاهم المشــــري المعــــروف بقربه من 
تركيا وقطــــر، بدور كبير في إفشــــال خطة 
الجيش الوطنــــي بقيادة الجنــــرال خليفة 
حفتر للســــيطرة على المنطقــــة الغربية بما 
فيهــــا العاصمة طرابلس خلال معركة 2019 
– 2020، لكنــــه لــــم يقطع جســــور التواصل 

مع سلطات شــــرق البلاد، وخاصة مجلس 
النــــواب، حيث أعلن فــــي أكتوبر 2022 بعد 
اجتماعــــات فــــي المغرب مــــع عقيلة صالح، 
أنهما اتفقا على توحيد السلطة التنفيذية 
في أقــــرب الآجال، ووعد بـــــ“ألا تحل بداية 
الســــلطة  توحــــدت  وقــــد  إلا   2023 العــــام 
التنفيذيــــة والمناصــــب الســــيادية“، لكن لا 
شــــيء من ذلك تحقــــق علــــى أرض الواقع 
نتيجة العراقيل التي فرضتها مراكز القرار 

الداخلي والنفوذ الخارجي.

وفي يوليو 2023 توصل المشري وصالح 
إلى اتفاق على خارطة طريق سياسية جرى 
التصديق عليه من قبل مجلس الدولة، وهي 
تحدد موعد إجــــراء الانتخابات بـ240 يوما 
(8 أشــــهر) منذ صدور القوانين الانتخابية 
التــــي اعتمدتهــــا لجنــــة 6+6، وتنص على 
بدء إجراءات تشــــكيل الحكومــــة الجديدة 
الموحــــدة، فور اعتماد المجلســــين للخارطة 
إذ يفتــــح باب الترشــــح لرئاســــة الحكومة 

الجديدة لمدة 20 يوما.
ويشترط حصول المرشح على تزكية 15 
نائبا و15 عضوا بمجلس الدولة، ويصوت 
مجلــــس الدولة على المرشــــحين ثم مجلس 
النواب في جلستين علنيتين، ويكون الفائز 
برئاســــة الحكومة هو المتحصل على أكثر 
الأصوات فــــي المجلســــين، وعليــــه عندها 

تشكل حكومته خلال 20 يوما من تكليفه.
توفــــر  الطريــــق  خارطــــة  وتشــــترط 
متطلبــــات قبل إجــــراء الانتخابــــات، وهي 
تنفيــــذ مشــــروع مراجعة بيانات الســــجل 
المدني والأرقــــام الوطنية، وتشــــكيل لجنة 
عليا لحــــل ملف الأرقــــام الإداريــــة نهائيا، 
وتنفيذ مشــــروع التعداد السكاني، إضافة 
إلى تركيب البصمــــة البارومترية للتحقق 

من هوية الناخبين.
وكانت اللجنة المشــــتركة بين مجلسي 
بلجنــــة 6+6  المعروفــــة  والدولــــة  النــــواب 
القوانــــين  مشــــروعات  بإعــــداد  والمكلفــــة 
الانتخابيــــة في عقــــد اجتماعاتها بمنتجع 
أبوزنيقــــة المغربي في الفترة بــــين الثاني 
والعشــــرين من مايو والسادس من يونيو 
2023، انتهــــت إلــــى التوصــــل إلــــى حلول 
توافقيــــة حول المــــواد الخلافيــــة المتعلقة 
بترشــــح مزدوجي الجنســــية والعسكريين 

للسباق الرئاسي.
وقد أدى التقارب الحاصل بين مجلسي 
النــــواب والدولــــة إلــــى حالــــة احتقان بين 
القــــوى المناهضــــة للحل التوافقــــي، وهو 
مــــا أدى إلى توتــــر العلاقات بــــين الدبيبة 
والمشري بشــــكل غير مسبوق، وفي الثالث 
عشر من يوليو 2023 هاجم المشري، رئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة متهمــــا إيــــاه 
على مجلــــس الدولة، ومنع  بـ“التضييــــق“ 
إجراء الانتخابات، وأكد أن مجلســــه ”عازم 
وبشــــكل واضح وحقيقي علــــى عدم حرف 
مســــار اتجاه الانتخابــــات، واتخذ في ذلك 
كل الخطــــوات“، مضيفــــا أن هــــذه الجهود 
”قوبلــــت برفض قاطع وقــــوي من الحكومة 
(حكومة الوحدة الوطنية)، ومن قبل بعض 

القوى المسيطرة بحكم الأمر الواقع“.
وقال المشــــري إنه بعد تصويت مجلس 
الدولة علــــى خارطة الطريق، التي تتضمن 
تغييــــر الحكومــــة، ”جنّ جنــــون الحكومة 
والقوى المســــيطرة بســــلطة الأمر الواقع، 
وطلبــــت من الأجهــــزة الأمنيــــة التابعة لها 
عرقلــــة جهود المجلس، لأنه يســــعى لإيجاد 
حكومة موحدة، واليوم منع عدد من أعضاء 
مجلــــس الدولة كانوا ذاهبين إلى تركيا في 
مهمة رســــمية من الســــفر، وجرت مصادرة 
جوازاتهــــم“، مردفــــا أن عددا مــــن أعضاء 
مجلس الدولة تلقــــوا اتصالات هاتفية من 
جهاز الأمن الداخلي، قبيل انعقاد جلســــة 
التصويت علــــى خارطة الطريق، وطلبوهم 
للحضــــور إلى مقر الجهاز، مشــــيرا إلى أن 
تلك الاتصالات ”جرت بتعليمات من رئيس 

الحكومة (عبدالحميد الدبيبة)“.

ــــــي من أجل  ــــــين الفاعلين في المشــــــهد السياســــــي الليب يحتدم الســــــباق ب
الظفــــــر برئاســــــة المجلس الأعلى للدولة في البلاد، وســــــط ترقب سياســــــي 
ــــــي محمد تكالة  ــــــي تضع الرئيس الحال ــــــك المواجهة الت وشــــــعبي لنتائج تل
والرئيس السابق خالد المشــــــري وجها لوجه مع اختلاف مستويات الدعم 

السياسي لهما.

مواجهة مفتوحة للظفر برئاسة 

المجلس الأعلى للدولة الليبي 
تكالة يسعى لتثبيت نفسه في المنصب والمشري 

يطمح للعودة إلى المشهد من الباب الكبير

 تكالة يحظى بدعم قوي من حكومة الدبيبة

 الرباط - خلف إصدار العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، عفـــوا ملكيا عن 
عدد مـــن الصحافيين ونشـــطاء مغاربة 
إلـــى جانب مدانـــين في قضايـــا تتعلق 
الذكـــرى  بمناســـبة  وذلـــك  بالإرهـــاب، 
الخامســـة والعشـــرين لاعتلائه العرش، 
وهـــو ما خلّـــف ارتياحا داخـــل وخارج 

البلاد مع ترحيب شعبي وحقوقي.
وجاء العفو الملكـــي ضمن مجموعة 
تضم 2476 شـــخصا، منهم المســـتفيدون 
مـــن العفو مـــن الغرامة وممـــا تبقى من 
العقوبة الســـالبة للحريـــة وعددهم 171 

نزيلا.
وشـــمل العفو مما تبقى من العقوبة 
الســـالبة للحرية نزيلين إثنين، كما شمل 
التخفيض من عقوبة السجن 2090 نزيلا، 
واســـتفاد من تحويل السجن المؤبد إلى 

السجن المحدد 15 نزيلا.
أمـــا المســـتفيدون من العفـــو الملكي 
الموجـــودون فـــي حالة ســـراح وعددهم 
182 شـــخصا، منهم 45 شخصا مستفيدا 
مـــن العفـــو مـــن العقوبة الحبســـية أو 
ممـــا تبقـــى منهـــا، و9 مســـتفيدين من 
العفو مـــن العقوبة الســـجنية مع إبقاء 
الغرامـــة، و121 شـــخصا مســـتفيدا من 
العفو مـــن الغرامة أو ممـــا تبقى منها، 
والعفـــو من عقوبتي الســـجن والغرامة 

لفائدة 7 أشخاص.
واســـتفاد مـــن المبـــادرة الملكيـــة كل 
مـــن توفيق بوعشـــرين وعمـــر الراضي 
وسليمان الريسوني، إلى جانب النشطاء 
رضـــا الطاوجنـــي ويوســـف الحيـــرش 
وســـعيدة العلمي ومحمد قنزوز، بعدما 
قضوا مددا متباينة من العقوبة السالبة 
للحريـــة علـــى ذمة أحـــكام فـــي ملفات 
قضائية مختلفة، ينضاف إليهم 16 مدانا 
بمقتضيـــات قانـــون مكافحـــة الإرهاب، 
ومجموعـــة أخرى من المدانـــين قضائيا 
في حالة سراح، بمن فيهم عماد استيتو 
وعفـــاف برنانـــي وهشـــام المنصـــوري 

وعبدالصمد آيت عيشة.
وأكدت عائشـــة الكلاع، التي تترأس 
جمعية تأسســـت للدفاع عن المشـــتكيات 
والمشـــتكين، ”لا يمكـــن إلا أن أكـــون إلى 
جانب وفي صف الحريـــة، العفو الملكي 
ينظمـــه مقتضى دســـتوري المضمن في 
الفصـــل 58، الـــذي يعتبـــر أن العفو هو 
حـــق للملـــك، وبالتالـــي فهـــي إمكانية 
ورحمـــة  وعطـــف  إنســـانية  ومبـــادرة 
يشـــملها رئيـــس الدولة باعتبـــاره الملك 
لهـــذا الحـــق للمواطنين الذيـــن ارتكبوا 
القانـــون  طائلـــة  تحـــت  تقـــع  أفعـــال 

الجنائي المغربي“.
وقالت في تصريح لـ“العرب“، ”العفو 
الملكـــي لا يعني بتاتا البراءة من الأفعال 
الإجراميـــة المرتكبة من طـــرف المدانين، 
وخاصـــة في مـــا يتعلـــق بالصحافيين 
الذيـــن تمتعوا بالعفو ضمـــن المجموعة 
المفرج عنها بمناسبة عيد العرش، ذلك أن 
العفـــو يتعلق بالمدة المتبقية من العقوبة 
الســـجنية والإدانة تبقـــى ثابتة في حق 

المدانين والأحـــكام القضائية هي عنوان 
الحقيقـــة، بمعنى أن الأفعـــال الإجرامية 
ارتكبـــت وتمـــت إدانتهـــا وترتبت عنها 
عقوبـــة ســـجنية وتعويضـــات مدنيـــة 
للطرف المدني لأجـــل جبر الضرر الناتج 

عن الأفعال الإجرامية“.
وتابعـــت الـــكلاع، ”العفـــو الملكـــي 
مبادرة إنسانية لمنح فرصة لمن كانت لهم 
خصومة مع القانون للإصلاح والاندماج 
مجددا داخـــل المجتمع، وهذا ما تضمنه 
بلاغ الديوان الملكـــي الذي يعتبر فرصة 
من أجل حيـــاة جديدة ليتجاوز المدانون 
الأخطـــاء المرتكبـــة ويصبحـــوا أفـــرادا 
منتجين وصالحـــين ومنضبطين لقواعد 
النظـــام العـــام والقانون، وأننـــا كدفاع 
عن الضحايـــا والمطالبات بالحق المدني 
فـــي الملفـــات الثلاث نعتبـــر أن الخطوة 
إيجابيـــة بالنســـبة للعفـــو ويبقـــى لهم 
الحـــق في المطالبة بتنفيـــذ التعويضات 
المدنيـــة التي تم الحكم بهـــا وأداءها من 

طرف المدانين“.

ودعـــت رئيســـة  الجمعيـــة المغربية 
لحقوق الضحايا، إلـــى أن ”يكون الذين 
شـــملهم العفو في مســـتوى نبـــل العفو 
الملكي ويعترفـــون بأخطائهم ويعتذرون 
للضحايـــا، خاصـــة وأن الأمـــر يتعلـــق 
بجرائم حق عام وهي اعتداءات جنسية 
ارتكبـــت في حـــق الضحايـــا، ولا مجال 
للحديـــث عـــن أي متابعـــات أو ملفـــات 
ملفقة وهو ما اعتبره هروبا للأمام ومن 
الحقيقة الثابتة بوســـائل إثبات قاطعة 
اقتنعت بها المحكمة لإدانتهم، ولنتجاوز 
كل هـــذه المزايـــدات مـــادام المدانون قد 
شملهم عطف الملك فليكونوا في مستوى 
هذا العفو وينضبطـــوا لأحكام قضائية 
تصدر باســـم جلالة الملـــك، وهي عنوان 
للحقيقـــة ومـــن حق الضحايا التشـــبث 
بحقوقهـــن التي لا يمســـها العفو طبقا 
لظهير العفو“، لافتة إلى أنه ”لابدّ من أن 
يعتذروا على أفعالهم التي تســـببت في 
واقتصادية  واجتماعية  نفســـية  أضرار 
للضحايـــا وكذلـــك أن ينفـــذوا أحكامـــا 
قضائية صادرة عن ســـلطة قضائية لها 
وضعها ومركزها الدستوري داخل الدولة 
لنكـــون مؤمنين بأننا نبنـــي دولة الحق 

والقانون والمؤسسات“.
مـــن جهتها أكـــدت فاطمـــة الزهراء 
الشـــاوي، محاميـــة ورئيســـة الجمعية 
المغربيـــة لمناهضة العنف ضد النســـاء، 
أننـــا ”اســـتقبلنا قـــرار العفـــو الملكـــي 
وحقوقية  وكمحامية  وأريحية،  بابتهاج 

ندافـــع عن حقـــوق الإنســـان، وهو حق 
ملكـــي مكفـــول بالدســـتور وهـــو تقليد 
بالمغرب في المناســـبات الدينية وبعض 
المناســـبات الوطنية الرســـمية، يستفيد 
منه عدد من ســـجناء الحـــق العام، دون 
أن يعنـــي هـــذا أن الصحافيـــين الثلاثة 
الذيـــن تم الإفراج عنهم قد تمتعوا بصك 
البراءة، لأن الأفعال المنسوبة إليهم ثابتة 
فـــي حقهم بحكم قضائي حـــاز على قوة 
الشـــيء المقضي به علـــى جميع درجات 

التقاضي بالمحاكم المغربية“.
”المفرج  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضحـــت 
عنهم، ليســـوا أبرياء ولكن استفادوا من 
كرم الملك بالعفو عما تبقى من عقوبتهم، 
وقـــد تمـــت متابعتهـــم ليـــس لآرائهـــم 
السياســـية وإنما أدينوا من أجل جرائم 
اعتـــداءات جنســـية وهنـــاك مطالبـــات 
بالحـــق المدنـــي والتعويضـــات التي تم 
الحكم لصالحهم بها، وأن النص المنظم 
للعفـــو الملكـــي يؤكد على حقـــوق هؤلاء 
الضحايـــا، فإذا كان العفـــو قد صدر عن 
صاحـــب الجلالة الملك فإن الأحكام أيضا 
صدرت باســـم صاحـــب الجلالة، ويجب 
أن تنفـــذ خصوصا في الشـــطر الذي لم 
يتم فيه العفو المتعلق بحقوق أشخاص 
آخرين ضحايا عانـــين كثيرا وأنا أنوب 
عـــن بعضهن وســـوف نواصـــل المعركة 
لأن العفـــو لا يبرئهم وإنما تظل المطالب 

المدنية قائمة“.
واعتبـــر نوفـــل بوعمـــري، المحامي 
والمحلل السياسي، أن ”العفو الملكي الذي 
يمتع به بعض الصحافيـــين والمدونين، 
جـــاء ليُحدث انفراجـــا ينتظره الجميع، 
وبعيدا عـــن النقـــاش الـــذي أثير حول 
حقوق الضحايا، فإن الخطوة الملكية في 
حد ذاتها هي خطوة شـــجاعة ستساهم 
في طـــي ملفـــات كانـــت تعتبـــر مصدر 
تشـــويش مجاني للمغرب على الصعيد 
الخارجي و الداخلي وإن كان هذا العفو 
تم ممارسته بشكل إرادي من طرف الملك 
تقديـــراً منه لمـــا رآه مناســـباً خاصة مع 
تزامـــن هذا العفو مع الذكـــرى 25 لتربع 
عاهـــل المغـــرب على العـــرش مما أعطى 
لهذا العفو رمزية إنســـانية كبيرة وهي 
الرمزية التي اســـتقبلها الشارع بالكثير 

من الترحيب“.
ويعتبـــر العفو حقا من ضمن حقوق 
الملـــك، نـــص عليه فـــي الفصـــل 58 من 
الدســـتور، وهو العفو الخـــاص المنظم 
بمقتضـــى نص خـــاص، وهـــو الظهير 
الشـــريف رقـــم 1-57-387 بشـــأن العفو، 
إلـــى جانـــب مقتضيـــات مـــن مجموعة 
القانـــون  وكذلـــك  الجنائـــي  القانـــون 
الجنائـــي، ويمكن أن يمُنح لأي شـــخص 
دون أي شرط قانوني، سواء تعلق الأمر 
بشـــخصه من حيث الســـن أو المهنة أو 
الوضع الصحي أو درجة إجرامه، بغض 
النظـــر عن خطـــورة الجريمـــة أو تعدد 
الجرائـــم المرتكبـــة أو حالـــة العود إلى 

ارتكاب الجرائم، أو بمركزه القانوني.

العفو شمل ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية 

عفو ملكي عن حقوقيين 

وصحافيين يخلف ارتياحا شعبيا 
في المغرب

المرشح يجب أن يتحصل 

على تزكية 15 نائبا و15 

عضوا بمجلس الدولة، 

ويصوت مجلس الدولة على 

المرشحين ثم البرلمان

الخطوة الملكية 

شجاعة لتجاوز ملفات 

تعتبر مصدر تشويش

نوفل بوعمري

العفو الملكي مبادرة 

إنسانية للاندماج 

مجددا داخل المجتمع

عائشة الكلاع

الرئيس السابق للفيدرالية الدولية للصحافيين 

ينتقد انحرافها السياسي ضد المغرب
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 الربــاط - انتقد يونــــس مجاهد الرئيس 
الســــابق للفيدرالية الدوليــــة للصحافيين، 
الموقف الذي اتخذته تجاه المغرب وتدخلها 
في شؤونه بإطلاق أحكام مجانبة للصواب 
على خلفية العفو الملكي الذي شــــمل عددا 
مــــن الصحافيين، منــــددا ببيانهــــا الأخير 
وبـ”التدخــــل الســــافر مــــن الفيدرالية ضد 
القضاء المغربي، وإصدارهــــا أحكاما دون 

تحفظ“.
وعلــــق مجاهــــد في حــــوار مــــع موقع 
”هســــبريس“ على إقحام الفيدرالية لقضية 

بيغاســــوس فــــي موضــــوع العفــــو الملكي 
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد 
العرش، رغــــم غياب العلاقــــة بينهما وقال 
إن الأمر ”مجرد حشــــو مقصود“، و“تلاعب 

بالكلمــــات“، مشــــددا علــــى أن ”الفيدرالية 
الدولية للصحافيين تعلم أنها لا تتوفر على 
الحجج والدلائل في موضوع بيغاســــوس 

لذلك، تلجأ إلى هذه الحيل البلاغية“.
ونبــــه أن البيــــان ”يتضمــــن أحكامــــا 
حقوقيــــة  معطيــــات  وليســــت  سياســــية 
ونقابية، وهو انحراف واضح عن المنهجية 
التــــي يجب أن تشــــتغل عليهــــا الفيدرالية 
الدولية للصحافيين“ مضيفا أن ما جاء في 

البيان ”تجاوز خطير وغير مسبوق“.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين 
لاعتلائه العــــرش، أصدر العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس، عفوا يشمل أكثر من 
ألفي شــــخص، من بينهم صحافيون داخل 
السجون، اســــتفاد منه كل من الصحافيين 

توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان 
الريســــوني، إضافــــة إلى الناشــــطين رضا 
الطاوجني ويوســــف الحيــــرش، وذلك بعد 
قضائهــــم لعقوبات ســــجنية فــــي القضايا 

التي تمت متابعتهم على خلفيتها.
ولقــــي العفــــو الملكي إشــــادة واســــعة 
في المملكــــة من قبل ناشــــطين وصحافيين 
وحقوقيــــون من بينهــــم المنتــــدى المغربي 
للصحافيين الشــــباب والفيدرالية المغربية 
لناشري الصحف، إضافة إلى تفاعل واسع 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن الوســــط الصحفــــي فوجئ بحجم 
التهجــــم على المغــــرب من قبــــل الفيدرالية 
الدوليــــة للصحافيــــين التي تنتمــــي إليها 
النقابة الوطنيــــة للصحافة المغربية، حيث 

كانت صيغة البيان سلبية ومتحاملة بشكل 
لم يسبق له مثيل.

وأبرز مجاهد بعــــض الملاحظات؛ على 
مــــا ورد في البيان حيث جــــاء فيه ”ويدعو 
الســــلطات المغربيــــة إلــــى وقــــف ملاحقــــة 
الصحافيين ودعم حريــــة الصحافة“، حيث 
اســــتهجن هذا الاتهام قائــــلا ”لا نعرف من 
أين أتــــى بالتقاريــــر التي تثبــــت ”ملاحقة 
بالمغــــرب؟ مــــن المفترض أن  الصحافيــــين“ 
تعتمــــد الفيدرالية الدولية للصحافيين على 
التقاريــــر التي تبعثها أو تنشــــرها النقابة 
الوطنيــــة للصحافــــة المغربيــــة، التــــي هي 
العضو في المغرب، هكذا تعاملت دائما هذه 
المنظمة مع باقي البلدان، حيث تعتمد على 
التقارير التي ترســــل من النقابة المنخرطة 
فيهــــا، ولا تتجاوزهــــا. وننتظــــر أن تمدنا 
الفيدرالية بأسماء ”الصحافيين الملاحقين“.
ويدعــــي بيان الفيدراليــــة أن المتابعات 
التــــي تمت فــــي حــــق المعفى عنهــــم ”ذات 
خلفيات سياسية تتعلق بعملهم الصحفي“، 
وهذا حكم قاطع، دون ســــند. علما أن أمين 
عام الفيدرالية الدولية للصحافيين سبق له 
أن قام بمهمة اســــتطلاع فــــي المغرب دامت 
خمســــة أيام، والتقــــى بجميــــع الأطراف، 
مــــن عائلات المتهمين والمشــــتكين ومحامي 

الطرفين، ولم يخرج بهذه الخلاصة.
واعتبــــر مجاهد أن ”هذا تدخل ســــافر 
من الفيدرالية ضــــد القضاء المغربي، حيث 
أصــــدر البــــلاغ أحكامــــا دون تحفــــظ، مع 
الإشــــارة إلى أن هــــذه المنظمــــة لم تنصب 
محاميا أو مراقبا لمتابعة سير المحاكمات. 
لذلك، نســــتغرب مــــن أين أتــــت بأحكامها 
القطعيــــة ضد القضــــاء المغربــــي في هذه 

الملفات“.
ودقــــق الرئيــــس الســــابق للفيدرالية، 
تفاصيــــل البيــــان ومــــا جاء بــــه مغالطات 

ومــــن بينهــــا إنه ”كانــــت هــــذه الاعتقالات 
رمزا لحملة القمع المســــتمرة التي تشــــنها 
المغــــرب علــــى الصحافيــــين“. وقــــال ”هنا 
أيضا نتساءل من أين أتت هذه المعلومات، 
كما نتطلــــع إلى معرفة معطيــــات أكثر من 

الفيدرالية حول ”حملة القمع المستمرة“.

ونــــوه أن الوضع لم يكن فــــي يوم من 
الأيــــام مثاليا دون مشــــاكل تعترض قطاع 
الصحافــــة والعاملــــين فيــــه من حــــين إلى 
آخر، فيمــــا يتعلق بحريــــة الصحافة، كما 
هو الشــــأن فــــي جميــــع البلــــدان؛ مضيفا 
”لكننا عندما نتحدث نقدم الوقائع ونســــرد 
المعطيات التي تفتــــرض الصواب والخطأ 
والنســــبية فــــي الأحــــكام. أمــــا أن تطلــــق 
الفيدرالية الدولية للصحافيين الكلام على 

عواهنه فهو أمر مخجل“.
وتابع ”لا علاقة له، بل هو مجرد حشو 
مقصود“. وبالنسبة لموضوع ”بيغاسوس“، 
فــــإن البيــــان يتناقض مــــع نفســــه، حيث 
جــــاء فيه ”وكشــــف تحقيق ”بيغاســــوس“ 
الذي أجرتــــه منظمة ”فوربيدن ســــتوريز“ 
فــــي عام 2021 عن تورط المغــــرب في عملية 
تجسس واســــعة النطاق“؛ لكنه يعقب على 
نفســــه، حيث يؤكد ”ودعــــا الاتحاد الدولي 
للصحافيــــين إلى إجراء تحقيــــق كامل في 
هــــذه المزاعــــم، وهو مــــا تنفيــــه الحكومة 

المغربية“. إذا كان الأمــــر يتعلق بـ”مزاعم“ 
فلماذا يقول ”كشــــف تحقيق أجرته منظمة 

”فوربيدن ستوريز“.
وأكد مجاهد ”هذا تلاعب بالكلمات، لأن 
الفيدرالية الدولية للصحافيين تعلم أنها لا 
تتوفر على الحجــــج والدلائل في موضوع 
بيغاســــوس، لذلــــك، تلجأ إلى هــــذه الحيل 
البلاغيــــة؛ مرة تتحدث عن ”تحقيق“، ومرة 

أخرى تتحدث عن ”مزاعم“.
وبحســــب الصحافي المغربــــي، فإن ما 
يمكــــن قوله بالنســــبة لهذا البيــــان هو أنه 
يتضمن أحكاما سياسية وليست معطيات 
حقوقيــــة ونقابيــــة، وهو انحــــراف واضح 
عن المنهجية التي يجب أن تشــــتغل عليها 
الفيدراليــــة الدوليــــة للصحافيين، حســــب 
قانونهــــا الأساســــي والتزاماتهــــا تجــــاه 
أعضائهــــا؛ فليس من حق موظف في إدارة 
الفيدرالية ببروكســــيل أن يصــــدر مواقف 
سياســــية خاصة به، بل عليه أولا أن يلتزم 
بقانون المنظمة التي تشغله، علما أن أجره 
يأتــــي من اشــــتراكات النقابــــات الأعضاء. 
الوطنيــــة  النقابــــة  يستشــــير  أن  وثانيــــا 
للصحافــــة المغربيــــة في نــــص البيان، قبل 

إصداره.
والفيدراليــــة الدوليــــة للصحافيين هي 
تجمــــع فيدرالــــي لنقابــــات الصحافــــة في 
العالم، وليســــت منظمة غير حكومية، كما 
هو شأن منظمات أخرى. لذلك، فإن تحركها 
لا يمكــــن أن يتجــــاوز النقابــــات، واعتبــــر 
مجاهد أن ما جاء في بيانها تجاوز خطير 
وغير مســــبوق؛ فالنقابة المغربية هي التي 
مــــن صلاحيتها تحديــــد طبيعــــة الملفات، 
هل هــــي سياســــية أو حقوقيــــة أو نقابية 
أو موضــــوع آخــــر، ولا يمكــــن أن تتحــــول 
إدارة بروكســــيل إلى وصي سياســــي على 

النقابات.

ميديا 
أونلاين

تجن في غير محله

 الجزائــر - ضجــــت مواقــــع التواصل 
الســــفير  ســــحب  بخبــــر  الاجتماعــــي 
الجزائري ســــعيد موســــي من فرنسا بعد 
اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء، حيث 
كشف ناشطون أن هذه ليست المرة الأولى 
التي يتعرض فيها موســــي لهذا الإجراء؛ 
إذ ســــبقتها عدة ســــحوبات مــــن باريس، 
إضافة إلى سحبه من مدريد بعد اعترافها 

هي أيضا بسيادة المغرب على صحرائه.
وأثار الأمر ســــخرية وتهكما واســــعا 
فــــي ردود الأفعال على التطورات الأخيرة 
التي أثارت غضــــب الجزائر ودفعتها إلى 
ســــحب ســــفيرها مرة أخرى من باريس، 
فيما تساءل ناشطون عن الوجهة القادمة 
للدبلوماســــي والتي سيتم ســــحبه منها 
بعد اعترافها بمغربيــــة الصحراء. وعلق 
الصحافي الجزائري المعارض وليد اكبير 

قائلا:

وكتبت ناشطة:

الجزائريـــة  الصفحـــات  وتفاعلـــت 
بمختلف توجهاتها مع الخبر:

هـــذا الســـفير كان في الســـابق في 
مدريـــد، وتم ســـحبه كاحتجـــاج علـــى 
الصحراء.  بمغربيـــة  إســـبانيا  اعتراف 

سفير، يستأهل لقب السفير المسحوب.
الســـفير  بوضع  مغـــردون  وطالـــب 
علـــى قائمة موســـوعة غينيـــس للأرقام 
القياســـية باعتباره أكثر دبلوماسي تم 
ســـحبه وإعادته إلى منصبه في أكثر من 

بلد وللسبب نفسه:

وسخر آخر:

وجاء في تعليق:

وأعلن وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
أحمد عطاف الأربعاء أنّ بلاده ســـتتّخذ 
ردّاً  فرنســـا  ضـــدّ  إضافيـــة  إجـــراءات 
علـــى موقـــف باريـــس الداعـــم لخطـــة 
المغـــرب للحكـــم الذاتـــي فـــي الصحراء 

المغربية.
وقـــال عطاف خـــلال مؤتمر صحفي 
في الجزائر ”سنقوم بالخطوات اللازمة 
التي سنعبّر من خلالها عن رفضنا لإقدام 
فرنســـا على خطوة خطيرة على المنطقة 
والجهـــود التي تبـــذل خصيصاً في هذا 
الظـــرف لإيجاد حلّ ســـلمي وسياســـي 

لقضية الصحراء“.
وأضاف أنّ قرار الجزائر اســـتدعاء 
سفيرها من باريس للتشاور ليس سوى 
خطوة أولى ستليها خطوات احتجاجية 
أخرى. وقال ”هذا ليس مجرد اســـتدعاء 
ســـفير للتشـــاور، هذا تخفيض لمستوى 
التمثيل الدبلوماسي. إنّها خطوة مهمّة 
للتعبير عن إدانتنا واســـتنكارنا“ لموقف 

باريس.
وبحســـب الوزيـــر الجزائـــري فـــإنّ 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
كان قد أبلغ نظيره الجزائري عبدالمجيد 
تبّون، على هامش قمة مجموعة الســـبع 
خلال يونيو الماضي في إيطاليا، بالقرار 

الذي تعتزم باريس اتّخاذه.
وأكّد عطّاف أنّ ردّ الرئيس الجزائري 
علـــى نظيـــره الفرنســـي كان ”صارمـــا 
وحازمـــا ودقيقـــا“، محذّرا مـــن أنّ هذه 
الخطـــوة ”لن تســـهم في إحياء المســـار 
السياسي وإنما ستغذّي الانسداد الذي 
أدخلت فيه خطـــة الحكم الذاتي القضية 

الصحراوية منذ أكثر من 17 سنة“.
وبحسب الوزير الجزائري فإنّ ”هذه 
الخطوة التي تدّعـــي باريس أنّها ترمي 
إلى إحياء المســـار السياســـي لتســـوية 
النزاع في الصحراء، تسهم على النقيض 
مـــن ذلك في تكريس حالـــة الجمود التي 
تعاني منها العملية السياســـية منذ ما 

يقارب العقدين من الزمن“.
الفرنســـية  الخطـــوة  أنّ  وأضـــاف 
”يمكـــن وصفها بعبارة بســـيطة تلخّص 

فـــي مضمونهـــا القيمـــة القانونية لهذا 

الاعتـــراف وهي عبـــارة ’هبة من لا يملك 
لمن لا يستحقّ'“.

ويأتـــي موقـــف عطـــاف بعدمـــا أكّد 
ماكرون أنّ المقترح المغربي ”يشـــكّل، من 
الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصّل 
إلـــى حـــلّ سياســـي، عـــادل، مســـتدام، 
ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس 

الأمن الدولي“.
ورحـــب ناشـــطون عـــرب بالخطوة 
الفرنســـية على نطاق واســـع معتبرين 
أنها انتصار للدبلوماسية المغربية وحق 

المملكة في سيادتها على أراضيها:

وعلق ناشـــط ســـاخرا علـــى مقطع 
فيديو يظهر الرئيس الفرنســـي ونظيره 
الابتســـامات  يتبـــادلان  الجزائـــري 

وهمـــا على مـــا يبـــدو يوقعـــان إحدى 
الاتفاقيات:

وعلق آخر:

وكتب مغرد:

ورأى ناشط أن سبب غضب الجزائر 
هو إمكانية أن يجر الاعتراف الفرنســـي 

دولا أخرى تدعم الحق المغربي:

وتتوالـــى اعترافات الدول بســـيادة 
المغـــرب على الصحـــراء، ودعـــم مقترح 
الحكـــم الذاتي، الـــذي تعرضـــه المملكة 
للملـــف العالـــق منـــذ  كـ”حـــلّ وحيـــد“ 
عقود، بينمـــا تروج جبهة بوليســـاريو 
الانفصاليـــة، ومن ورائها الجزائر، فكرة 
أن تلـــك الاعترافـــات ”صفقـــات لا قيمة 

قانونية لها ولا سياسية“. 
وكانت على رأس تلك الدول الولايات 
المتحـــدة، التي أعلن رئيســـها الســـابق 
دونالـــد ترامب أنه يدعم ســـيادة المغرب 

على الصحراء.

الوسط الصحفي فوجئ 
بحجم التهجم على المغرب 

في بيان الفيدرالية الدولية 
للصحافيين وتحامله 

بشكل لم يسبق له مثيل

الرئيس السابق للفيدرالية الدولية للصحافيين 
ينتقد انحرافها السياسي ضد المغرب

الخطة سحب السفير وإعادته

سفير الجزائر المسحوب من فرنسا 
ترند ساخر على مواقع التواصل

تكهنات بمكان التعيين القادم للسفير والدولة التي ستعترف بمغربية الصحراء بعد فرنسا
أثار ســــــحب الســــــفير الجزائري من فرنســــــا سخرية واســــــعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء؛ إذ أنه السفير 
نفســــــه الذي تم ســــــحبه مرتين من فرنسا في الســــــابق كما تم سحبه حين 
كان ســــــفيرا للجزائر في إســــــبانيا بعد اعترافها بمغربية الصحراء وسط 
ــــــه القادم والدولة التي ســــــتعترف بمغربية الصحراء  ــــــات بمكان تعيين تكهن

بعد فرنسا.
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@oualido
ــــــر  ســــــعيد موســــــي ســــــفير الجزائ
بباريس، السفير المسحوب تم سحبه 
من إسبانيا مرة ومن فرنسا مرتين، 
وإذا تم تعيينه مستقبلا في بلد آخر 
ممكــــــن جدا المملكة المتحدة فســــــيتم 
سحبه بعد اعترافها بسيادة المغرب 
الســــــحبة  وســــــتكون  صحرائه  على 

رقم ٤.

@FEweZ9x1XJWkz3z
الجزائر تقرر مؤقتا سحب سفيرها 
في باريس الســــــيد ســــــعيد موســــــي 
كاحتجاج على قرار فرنسا اعترافها 
بمغربية الصحراء وبعد أيام سيرجع 

إلى منصبه مثلما جرت العادة.

@MouhamedSi36641
هذا الســــــفير كان في الســــــابق في 
ــــــد، وتم ســــــحبه كاحتجاج على  مدري
اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء. 
فعــــــلا، هذا الســــــفير يســــــتأهل لقب 
ــــــي  وبالتال المســــــحوب،  الســــــفير 
يدخل فــــــي قائمة غينيس للســــــفراء 
المســــــحوبين. أي مــــــكان يذهب إليه 

يسحب منه.

@Abdulkhaleq_UAE
مبروك للأشــــــقاء في المغرب اعتراف 
فرنســــــا بالسيادة المغربية على كامل 
أن  ــــــار  واعتب ــــــة  المغربي الصحــــــراء 
حاضر ومســــــتقبل هــــــذه الصحراء 
يندرجان في إطار السيادة المغربية. 
والجزائر تقرر ســــــحب سفيرها من 

فرنسا فورا.

@fayza2024_
سعيد موسي: الســــــفير الذي تعود 
ــــــى الجر والســــــحب. فقد عين في  عل
بفرنســــــا  وعين  وســــــحب  إســــــبانيا 
وســــــحب. يســــــتحق لقب: الســــــفير 

المسحوب.

@oufkir_mohammed
الطائرة التي أقلت السفير المسحوب 
كي تصــــــل إلى البحــــــر الأدرياتيكي 
تنفذ تراجعا تكتيكيا بأسلوب ”تيكي 
#فرنســــــا_ آتيكي“.  ــــــا  وأن تيكــــــي 

تعترف_والجزائر_تنجرف

@Amine_Abdeljal1
ــــــة  بمغربي #الاعتراف_الفرنســــــي 
الصحــــــراء المغربية يختصر في هذا 

المشهد الرومانسي.

@Simhmd_jalil
ما يرعب #الجزائر ويفسر ردة فعلها 
الهســــــتيرية بعــــــد القرار الفرنســــــي 
ليس  #الصحراء_المغربية  بشــــــأن 
القرار بحد ذاته، بل لأنها تخشى أن 
يفتح الباب أمام قرارات أخرى أكثر 
ــــــس الأمن والاتحاد  رعبا داخل مجل

الأوروبي.

@Saadbintiflah
ــــــة الصحراء  #فرنســــــا تعترف بتبعي
الأشــــــقاء  ــــــى  إل ــــــا  ومن لـ#المغــــــرب، 
ــــــي لم يبق  ــــــزة الت ــــــر العزي بـ#الجزائ
ــــــا يدعم إرهابيي  أحد في هذه الدني

بوليساريو سواها.

@willis99willis

اعتراف فرنســــــا بمغربية الصحراء 
ــــــق رصاصة الرحمــــــة على نظام  أطل
الشر الجزائري. بداية العد التنازلي 
٢٠٢٤. صــــــدق ذلك  لنظــــــام ١٩٦٢ – 
سبب  #الصحراء_المغربية  الشيخ: 

هلاك الجزائر.

@LibreRach
ــــــم فــــــي رياضة ســــــحب  بطــــــل العال

السفراء!

من  المســــــحوب  الجزائري  الســــــفير 
فرنسا!
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 واشــنطن - قام الانخــــراط الأميركي في 
المشهد الليبي منذ 2011 على خمس مراحل، 
بما في ذلك التدخل بحد ذاته، وفترة ما بعد 
الصراع مباشرة، وعواقب الوفاة المأساوية 

للسفير كريس ستيفنز في بنغازي.
ووفقــــا لمعلومات موثّقــــة جيدا أحدثت 
وفاة الســــفير ســــتيفنز عاصفة سياســــية 
طويلــــة الأمــــد بدأت فــــي عــــام الانتخابات 
باســــتهداف  وتجــــددت   2012 الأميركيــــة 
هيلاري كلينتون في عــــام 2016 باعتبارها 
مســــؤولة نظرا لمنصبها كوزيــــرة خارجية 
في ذلــــك الوقت، على الرغم من تبرئتها في 
تقريــــر لجنة من قبــــل الكونغرس الأميركي 
بقيــــادة الجمهوريــــين. وقــــد أدى ذلك إلى 
تقويض اســــتثمار رأس المال السياسي أو 

المخاطرة باستقرار ليبيا.
وبما أن الرئيس الأســــبق باراك أوباما 
كان يرى أن فترة ما بعد التدخل هي مشكلة 
أوروبية، اســــتمرت الولايــــات المتحدة في 
تجنب المجازفة فيما يتعلق بالاستثمار في 
ليبيا، وهو ما تبين بوضوح مع انســــحاب 
السفارة الأميركية خلال المراحل الأولى من 
الحرب الأهليــــة بين العامــــين 2014 و2015 
مقره  وتحولها إلى ”مكتب خارجي لليبيا“ 
تونس بعد أن أقيم لفترة وجيزة في مالطا.

وبعد مرور عشــــر ســــنوات تعمل إدارة 
الرئيس جو بايدن مع الكونغرس الأميركي 
للعودة وإرساء وجود مبدئي في العاصمة 
طرابلــــس في حــــين أعادت معظــــم البلدان 

سفاراتها خلال السنوات القليلة الماضية.
وعنــــد التفكير فــــي مجرى السياســــة 
الأميركيــــة على مرّ العقد الماضي، وتحديداً 
أثنــــاء إدارتَــــي دونالــــد ترامــــب وبايــــدن، 
تبرز ثلاثة اتجاهات ثابتــــة (وإن بدرجات 
مختلفة): أولاً، الدعم غيــــر الكافي للعملية 
السياســــية للأمم المتحدة القاضية بإعادة 
الشــــرعية إلى القيادة السياسية في ليبيا. 
ثانياً، المناشــــدات المتكــــررة لقائد الجيش 
الوطني الليبي، خليفة حفتر، للمشاركة في 
العملية السياســــية. ثالثاً والأهم بالنسبة 
إلــــى الولايات المتحدة، قلة اهتمام واضحة 

بالوجود الروسي المتزايد في ليبيا.
ويقول بين فيشمان، وهو زميل أقدم في 
برنامج الزمالة ”ستيفن د. ليفي“، في تقرير 

نشــــره المجلس الأطلســــي إن ليبيا لم تكن 
يوماً على رأس أجندة الولايات المتحدة في 
الشــــرق الأوسط ولا على أجندات السياسة 
الخارجيــــة الأخــــرى لواشــــنطن. ولكن إذا 
أولــــت الولايات المتحدة مســــتوى أكبر من 
الاهتمام والمشــــاركة، فســــتتمكن من شــــق 
طريق واســــعة نحو تحقيق الاستقرار في 
بلد قــــادر على نفــــع جيرانــــه والمنطقة من 
خــــلال الإدارة الســــليمة لثروتــــه النفطية 
واســــتثمار المليارات من الدولارات التي لا 
تــــزال مجمدة منذ عهد معمر القذافي ومنع 

التوسع الروسي في المنطقة ككل.

 مشاركة سياسية غير كافية

أو ”الاتفاق  حاول ”اتفاق الصخيرات“ 
إنهاء الحــــرب الأهلية  السياســــي الليبي“ 
التي اندلعت فــــي الفترة بين العامين 2014 
و2015 بــــين ”عملية الكرامــــة“ بقيادة حفتر 
وتحالــــف ”فجر ليبيا“ الذي يضم أساســــاً 
ميليشيات موزعة حول مصراتة وطرابلس.

وبــــدلاً من ذلــــك يبقى الانقســــام العام 
في ليبيا بشكل رئيســــي بين حفتر وعقيلة 
صالح في شرق البلاد والحكومات الزائفة 
والجماعات المســــلحة في الغــــرب المعترف 

بها من قبل الأمم المتحدة.
وقد أوجد ”الاتفاق السياســــي الليبي“ 
مجلسين هما المجلس التشريعي أو مجلس 
النواب (المسؤول عن سن القوانين) ومقره 
طبــــرق والمجلــــس الأعلــــى للدولــــة ومقره 

طرابلس.
ويضطلع المجلــــس الأعلى للدولة بدور 
استشــــاري إلا أن دوره القانونــــي لــــم يتم 

تحديده بالكامل.

وعينــــت الأمم المتحــــدة فايز الســــراج 
رئيســــاً للوزراء. وقد أدى رفض حفتر، من 
بــــين عوامل أخرى، قبــــول خضوع الجيش 
لســــيطرة مدنية كما هو محدد في ”الاتفاق 
إلى إبطــــال أحد أهم  السياســــي الليبــــي“ 

عناصره بصورة فعلية.
وعلــــى مدى الســــنوات التاليــــة حاول 
المجتمــــع الدولي التوصل إلــــى إجماع من 
خلال عقــــد قمم فــــي أوروبا، بمــــا في ذلك 
في فرنســــا في العامين 2017 و2018، ثم في 

إيطاليا في وقت لاحق من عام 2018.
وأســــهمت هذه المؤتمــــرات في تحويل 
حفتر من جنرال منشق إلى رجل دولة دولي 

على قدم المساواة مع السراج.
وعلــــى الرغم من حضور رؤســــاء دول 
أجنبية في هذه القمم، إلا أنها لم تسفر عن 
توافق لتنفيذ ”الاتفاق السياســــي الليبي“ 

أو اعتماد عملية للانتخابات.
وبعد اندلاع حرب أهلية أخرى في عام 
2019 استضافت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل مؤتمراً دولياً بشــــأن ليبيا في برلين 

في يناير 2020 لوقف العنف.
وعندمــــا حدث وقف إطلاق النار أخيراً 
فــــي أكتوبــــر 2020 أنشــــأت الأمم المتحــــدة 
”ملتقــــى الحوار السياســــي الليبــــي“ الذي 
اختــــار أعضاؤه رئيســــاً ورئيــــس وزراء، 

وهما محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة.
وكان مــــن المفتــــرض أن تُنظّــــم حكومة 
الدبيبــــة الانتخابات في نهاية عام 2021 إلا 
أنها تأخرت لأســــباب عديدة في حين يبقى 
الدبيبة رئيســــا لحكومة الوحــــدة الوطنية 
بعد ثلاث سنوات من تعيينه الأولي ومازال 

حفتر يسيطر على شرق البلاد.
وفــــي هــــذا الســــياق وقفــــت الولايات 
المتحــــدة علــــى الحيــــاد معظــــم الوقت في 
محاولــــة لإتاحــــة حصــــول بعــــض التقدم 
بين الســــراج وحفتر من خــــلال اجتماعات 
مباشــــرة وحضور الاجتماعــــات الأوروبية 

على مستوى وزاري أو ما دون ذلك.
ولكــــن ما تســــتطيع الولايــــات المتحدة 
فعلــــه دائمــــاً هــــو الضغط علــــى الجهات 
الذين  الفاعلــــة الأجنبيــــة أو ”المفُســــدين“ 
يدعمون الأطراف المتنافســــة على الساحة 

السياسية الليبية، للوصول إلى توافق.
حريــــاً  كان  مختلفــــة  أوقــــات  وفــــي 
بالولايــــات المتحدة أن تضغــــط على مصر 
وفرنســــا وتركيــــا وقطر وإيطاليــــا للتأثير 
على حلفائها الليبيين بهدف قبول التسوية 
السياســــية. وكان الأمــــر الإيجابي الوحيد 

الذي فعلته الولايات المتحدة هو استحداث 
مجموعة جديدة من العقوبات في عام 2016 
تســــتهدف الأفراد الذين ”يهددون الســــلام 
والأمن والاســــتقرار فــــي ليبيا، بما في ذلك 
مــــن خلال توريد الأســــلحة أو المــــواد ذات 
الصلة“، وأولهــــم عقيلة صالح وكذلك قائد 

الميليشيا الغربية صلاح بادي.

الروس قادمون

لكــــن نظــــراً إلــــى أن صــــلاح لا يملــــك 
لتجميدها  أميركيــــة  مصرفيــــة  حســــابات 
ولا طموحات للســــفر إلى واشــــنطن، بقيت 
العقوبات المفروضة عليه رمزية وســــمح له 
الشركاء الأوروبيون بالسفر والمشاركة في 
المؤتمرات. ولكن لــــو وقعت العقوبات على 

حفتر لكان الأمر مختلفاً.
تشــــير تقديرات عامة إلــــى أن مرتزقة 
مجموعــــة فاغنر موجودون فــــي ليبيا منذ 
عــــام 2018 علــــى الأقل، ويتزايــــد وجودهم 

بصورة أكثر منذ ذلك الحين.
القيــــادة  وثقــــت  الإطــــار  هــــذا  وفــــي 
العسكرية الأميركية في أفريقيا أن طائرات 
مقاتلــــة وناقلات بضائع روســــية كانت قد 
انطلقــــت في يوليــــو 2020 من ســــوريا إلى 

قاعــــدة الجفــــرة الجويــــة في وســــط ليبيا 
وكذلــــك إلى قاعدة الخــــادم الجوية القريبة 
مــــن بنغازي. كما يســــتفيد حفتر من فاغنر 
لتأمــــين الســــيطرة علــــى منشــــآت نفطية 

رئيسية.
وقــــد تطورت هذه العلاقــــة نحو نهاية 
الحــــرب الأهليــــة التي دامت بــــين العامين 
2019 و2020 عندمــــا كاد القناصــــة الروس 
والطائرات المســــيرة صينية المنشأ، ومعها 
وحدات الدفــــاع الجوي المتنقلــــة، يغيّرون 
مجــــرى الحــــرب، إلــــى أن تدخلــــت تركيــــا 
باســــتخدام طائــــرات مســــيرة ومشــــغلين 

متفوقين.
وفي الوقت نفســــه قــــدّرت لجنة خبراء 
الأمم المتحدة عدد عناصر فاغنر الموجودين 
في ليبيا، بحلول صيف عام 2020، بحوالي 

1200 إلى 2000 عنصر.
وفــــي البداية أنكرت روســــيا وجودها 
فــــي ليبيا كما أنكرت انتشــــار قوات فاغنر 
فــــي ســــوريا وأوروبــــا الشــــرقية. وبعــــد 
وفــــاة يفغيني بريغوجين قبــــل عام تقريبا 
اســــتقطب ”فيلق أفريقيا“ الناشــــئ، التابع 
لوزارة الدفاع الروســــية، حفتر الذي تلقى 
زيارات شهرية تقريباً من نائب وزير الدفاع 
الروسي يونس بك يفكوروف. وفي الواقع، 

بعد يــــوم واحد فقــــط من اســــتضافة قائد 
القيادة العســــكرية الأميركيــــة في أفريقيا، 
توجه حفتر إلى موســــكو لعقد اجتماع مع 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتبــــدو الأهــــداف الروســــية فــــي ليبيا 
واضحة؛ فروســــيا تسعى إلى الوصول إلى 
ميناء في ليبيــــا وقواعد جوية لمراقبة حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) في البحر المتوسط 
ومعبــــر يأخذها إلى حلفائها الناشــــئين في 
منطقة الســــاحل، علماً أنها في طريقها إلى 
تحقيــــق جميع هذه الطموحــــات ما لم تبذل 
الولايات المتحدة وشركاؤها في حلف شمال 

الأطلسي جهوداً متضافرة للتصدي لها.
ولم يحدث ذلــــك حتى الآن حيث تصب 
الولايات المتحدة تركيزها على قضايا أكثر 
إلحاحاً، ولكنّ الســــماح لروســــيا بترسيخ 
وجودهــــا في ليبيا وأفريقيا ســــوف يلحق 

ضرراً كبيراً بالمصالح الأميركية.
وفــــي هــــذا الإطار يشــــكل الاســــتثمار 
بشــــكل أكبر في الســــاحة المحليــــة الليبية 
المتجمــــدة جزءاً من إســــتراتيجية مواجهة 
روسيا في ليبيا، ولن يضع حفتر عند حدّه 
سوى حكومة أكثر شرعية تفرض مبادئها 
القوميــــة التــــي أظهرهــــا الليبيــــون خلال 

المرحلة الانتقالية الأولى بعد عام 2011.

ــــــى الرغم من الفرص الكثيرة التي أهدرتها الولايات المتحدة للقيام بعمل  عل
دبلوماسي بثمن زهيد في ليبيا، إلاّ أنه لا يزال بمقدورها فعل الكثير لمواجهة 

التمدد الروسي الذي يهدد مصالحها الإستراتيجية.

وقوف الولايات المتحدة على الحياد ضرر يطالها ويطال ليبيا 
الاستثمار بشكل أكبر في الساحة الليبية جزء من إستراتيجية مواجهة روسيا

التدارك لا يزال متاحا 

تركيز واشنطن منصب 
على قضايا أكثر إلحاحا، 

لكنّ السماح لروسيا 
بترسيخ وجودها في ليبيا 

يضر بمصالحها

 باماكــو - أصبحت جبهــــة القتال على 
الحدود بين مالي والجزائر أكثر ســــخونة، 
وهي مســــرح لأســــبوع مــــن الاشــــتباكات 
العنيفــــة بــــين القــــوات المســــلحة الماليــــة 
ومجموعــــة فاغنــــر مــــن ناحيــــة، وتحالف 
الانفصاليــــين الطــــوارق المدعومين من قبل 
الجماعات الجهادية من ناحية أخرى، وهو 
الصــــراع الــــذي ازدادت حدته بعــــد انهيار 
اتفاق الجزائــــر في عام 2015 واســــتئناف 
الأعمال العدائية بين الانفصاليين والمجلس 

العسكري في باماكو في الأيام الأخيرة.
وبعد وقت قصير من اســــتيلاء القوات 
الماليــــة على معقل المتمرديــــن الطوارق في 
كيدال في نوفمبر، رفع مرتزقة من مجموعة 
فاغنــــر الروســــية، الذيــــن دعمــــوا القوات 
الحكومية، علمهم لفترة وجيزة فوق المدينة 

لالتقاط صورة.
وخلال الأشــــهر التاليــــة، كان المرتزقة 
مــــن الطوارق  الروس ”يســــخرون علانية“ 
والجماعات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل 
من أجل السيطرة على البلاد من خلال نشر 

صــــور اســــتفزازية أو جريئة علــــى قناتهم 
على تيليغرام، وفقــــا لكالب فايس، الخبير 
في منطقة الساحل في مؤسسة الدفاع عن 

الديمقراطيات ومقرها الولايات المتحدة.
والآن، بعــــد ثمانيــــة أشــــهر، أصبــــح 
الطــــوارق، بدعم من الجماعات الإســــلامية 

المتطرفة، هم الذين يحتفلون.
وفي ما كان من المرجح أن يكون كمينا 
منســــقا، قتلــــت القوتان عدة عشــــرات من 
مقاتلي فاغنر والقــــوات المالية خارج بلدة 
تينزاوتين الشــــمالية الشــــرقية في أواخر 

الأسبوع الماضي، وفقا لتقارير مختلفة.
وقــــال فايس إن خســــارة المقاتلين هي 
علــــى الأرجح الأكبر التــــي تكبدتها القوات 
الروسية منذ عودتها إلى أفريقيا قبل بضع 
سنوات ويمكن أن تتطابق مع عدد القوات 
الفرنسية التي قُتلت في الخدمة في القارة 

من عام 2013 إلى عام 2022.
يمكن أن يتردد صــــدى هزيمة المرتزقة 
الــــروس في مالــــي خــــارج حــــدود الدولة 
الفقيــــرة وغير المســــتقرة، حيــــث أصبحت 

أفريقيا مســــرحا رئيســــيا للمنافســــة بين 
روسيا والغرب على مدى السنوات القليلة 
الماضية حيث تســــعى موســــكو إلى إعادة 

تشكيل النظام الدولي.
وكانــــت موســــكو تقدم حمايــــة النظام 
وخدمات أخــــرى للحكومات الاســــتبدادية 
فــــي أفريقيا وتوســــعت مؤخرا فــــي مالي 
وبوركينــــا فاســــو والنيجــــر مــــع اجتياح 

الانقلابات العسكرية لمنطقة الساحل.
وكانت القــــوات المالية وقــــوات فاغنر 
منخرطــــة في قتال بالقرب مــــن تينزاوتين، 
على الحــــدود الجزائريــــة، عندما تعرضت 

لكمين في السابع والعشرين من يوليو.
وأفــــادت قنــــاة فاغنر أوركســــترا على 
تيليغــــرام بمقتــــل العشــــرات مــــن المرتزقة 
فــــي القتال بالقــــرب من تينزاوتين وأســــر 
خمســــة آخرين. وفــــي الوقت نفســــه، قال 
إن  بيــــان  فــــي  الطــــوارق  الانفصاليــــون 
”العشــــرات“ ممن أشــــاروا إليهم على أنهم 

مقاتلون أعداء قُتلوا وجُرحوا.
وقالت جماعــــة القاعدة التابعة لتنظيم 
القاعدة إن 50 مرتزقــــا قُتلوا إلى جانب 10 

مقاتلين من القوات المسلحة المالية.
وقــــال جوزيف ســــيجل، مدير الأبحاث 
في مركز أفريقيا للدراســــات الإستراتيجية 
ومقــــره واشــــنطن، إن القضــــاء على قوات 
فاغنــــر فــــي مالــــي ”أمــــر مهم لأنه يكســــر 
الأســــاطير القائلــــة بأن هناك تحســــنا في 
الأمن في ظل المجالس العسكرية“. وأضاف 
أن ذلك ”يلحق ضررا كبيرا“ بسمعة القوات 

الروسية في المنطقة.
والطوارق جماعة عرقية تسكن منطقة 
الصحراء الكبرى، ومنها أجزاء من شــــمال 
مالي. ويشــــعر العديــــد منهــــم بالتهميش 
مــــن جانــــب الحكومــــة الماليــــة، ويطالبون 

باستقلال منطقة أزواد عن باماكو.
ومنــــذ عــــام 2012، تشــــهد مالــــي أزمة 
أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى 

وســــط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر 
المجاورتين.

وفي عام 2015، وقعت الحكومة المركزية 
مع  بمالــــي ”اتفــــاق الســــلم والمصالحــــة“ 
الطوارق، بوســــاطة مــــن الجزائر، وتضمن 
الاتفــــاق 68 بنــــدا، أهمها اعتــــراف باماكو 
بخصوصيــــة الإقليم الشــــمالي فــــي إطار 

الدولة الموحدة.
كما أعلنــــت باماكو قبولها بالتوســــع 
في تطبيــــق اللامركزية، لتتيح تمثيلا أكبر 
لأبناء الشــــمال بالجمعيــــة الوطنية، ورفع 
مستوى التنمية بالشــــمال، ليعادل نظيره 

بالإقليم الجنوبي.
وفــــي ينايــــر الماضــــي أعلــــن المجلس 
العســــكري الحاكم في مالي، إنهاء الاتفاق، 
بعــــد مواجهات بــــين الجيش والمســــلحين 
الانفصالين، وأرجع الســــبب إلــــى ”التغير 
في مواقف بعــــض الجماعات الموقعة على 
الاتفاق وإلــــى ’الأعمال العدائية‘ من جانب 

الوسيط الجزائر“.
واستغلت الجماعات المسلحة المرتبطة 
بتنظيمي القاعدة وداعش الأوضاع الأمنية 
المتدهورة في مالي منذ ســــنوات، من أجل 
الانتشــــار وتوســــيع هجماتهــــا ومناطــــق 
نفوذها فــــي دول غرب أفريقيــــا المجاورة.
وتنشــــط في المنطقــــة الحدوديــــة بين دول 
النيجــــر وبوركينا فاســــو ومالي تنظيمات 
إرهابيــــة عــــدة، قــــوّت حضورهــــا خــــلال 
الســــنوات الأخيــــرة، خاصــــة بعــــد عدوى 
الانقلابات العسكرية التي تشهدها المنطقة 

منذ عام 2020.
وتحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر 
أنظمة عســــكرية وصلت إلى الســــلطة في 
انقلابــــات بــــين 2020 و2023 وتواجه أعمال 

عنف ينفذها مسلحون متشددون.
ومــــن أبــــرز الجماعــــات التي تنشــــط 
بالمنطقــــة، تنظيم القاعدة فــــي بلاد المغرب 
الإســــلام  نصــــرة  وجماعــــة  الإســــلامي، 

والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، وتنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي ولاية الســــاحل – 
المعروف ســــابقا باسم داعش في الصحراء 

الكبرى.
وتمــــت دعوة قوات فاغنر إلى مالي من 
قبل المجلس العســــكري الذي تولى السلطة 
فــــي عــــام 2021. وكان للمجلس العســــكري 
خلاف مع القوات الفرنســــية التي فشــــلت 
في وقف تدفق الهجمات من قبل المتطرفين 

الإسلاميين.

وفقدت فرنســــا، التي كان لديها حوالي 
2400 جندي في مالي، 59 من هؤلاء الجنود 
خلال فترة وجودها التي اســــتمرت تســــع 

سنوات في البلاد.
المجلــــس  أمــــر  فاغنــــر،  وبمســــاعدة 
العســــكري بعــــد ذلــــك الآلاف مــــن الجنود 
التابعين للأمم المتحدة بالخروج من البلاد. 
وبعد أشــــهر على مغادرتهم، هاجمت مالي 
وقوات فاغنر كيدال، مما أدى إلى نشر عدم 

الاستقرار.
وقال سيجل إن روســــيا لديها ما يزيد 
قليــــلا عن 1000 مقاتل مــــن فاغنر في مالي، 
وهو ما يقرب مــــن نصف حجم القوة التي 
نشــــرتها فرنســــا وهو غيــــر كاف لمعالجة 

التهديدات.
فـــي  الهزيمـــة  أن  ســـيجل  وأضـــاف 
تينزاوتـــين تكشـــف عـــن ”عدم اســـتدامة 
منطقـــة  فـــي  الروســـية  الإســـتراتيجية 

الســـاحل“. وتابـــع ”إنهـــا تعمـــل لصالح 
المجلـــس العســـكري، وهي تعمـــل لصالح 
روســـيا، لكنهـــا لا تعمل لصالح الشـــعب. 

الوضع يزداد سوءا في المجتمع“.
وقـــال فايـــس إن الخســـائر مـــن غير 
المرجح أن تدفع روســـيا إلى ســـحب قوات 
فاغنر من مالي كما فعلت في موزمبيق بعد 

مقتل العديد من المقاتلين في ذلك البلد.
وأوضح فايـــس ”لقد اســـتثمر بوتين 
والكرملين الكثير في مالي ومنطقة الساحل 
بشكل عام. إنها ليست مثل موزمبيق. ومع 
ذلك، قـــد لا يكونون مصممـــين على قيادة 

الهجمات كما فعلوا في كيدال“.
وقــــال سيباســــتيان إليشــــر، أســــتاذ 
العلــــوم السياســــية في جامعــــة فلوريدا 
وخبيــــر في منطقــــة الســــاحل والتطرف 
العنيــــف، إن روســــيا قد تزيــــد من وجود 
فاغنــــر فــــي مالــــي إذا وافقــــت المجلــــس 

العسكري على الدفع.
وأضـــاف ”هذا كله عمـــل خاص، وهذا 
هـــو الفارق الكبير في التعاون العســـكري 
بـــين مالـــي والولايـــات المتحـــدة أو مالي 
وفرنســـا، ومالي وروســـيا… سوف يطلب 

الروس أشياء“.
لكن إليشر قال إنه على عكس جمهورية 
أفريقيا الوســـطى والسودان، حيث توجد 
فاغنـــر أو خليفتهـــا المعروفة باســـم فيلق 
أفريقيا، فـــإن مالي لديها مـــوارد طبيعية 

محدودة لتمويل القوات.
ويؤكـــد إليشـــر أن المعركـــة إذا كانت 
في الشـــمال هي بداية لاتجـــاه من القتال 
العنيـــف المميت مع الانفصاليين، فقد تقرر 

روسيا الحد من مشاركتها.
ومـــع ذلك، من غير المرجـــح أن تتخلى 
الجماعات التي تســـيطر على السلطة في 
مالـــي وغيرهـــا مـــن الـــدول الأفريقية عن 
روســـيا كحامية لأن لديها بدائل قليلة بعد 

تنفير الغرب. ةالانفصاليون الطوارق يحيون تحالفات قديمة  ق ف ق ف

خسائر فاغنر في مالي تكشف عن تصدعات في إستراتيجية روسيا 
في منطقة الساحل

إذا كانت المعركة في 
الشمال هي بداية لاتجاه 

من القتال العنيف المميت 
مع الانفصاليين، فقد تقرر 
روسيا الحد من مشاركتها

روسيا
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القائـــد  شـــكر،  فـــؤاد  كان   - بيــروت   
العسكري الكبير في حزب الله الذي قتلته 
إسرائيل الثلاثاء، أحد الأعضاء المؤسسين 
للجماعـــة اللبنانيـــة المتحالفة مـــع إيران 
وســـاعد في الإشـــراف علـــى تحولها من 
مجرد فصيل مســـلح يعمل في الظل خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية إلى قوة رئيســـية 

في الشرق الأوسط.
ومقتلـــه هو أكبر ضربـــة لقيادة حزب 
اللـــه منذ اغتيـــال عمـــاد مغنية فـــي عام 
2008، وهو مـــا يؤكد خطورة ما حدث هذا 
الأســـبوع من تصعيد للصـــراع الدائر في 
المنطقـــة منذ اندلاع الحـــرب في قطاع غزة 

الفلسطيني.
وكما شـــكل اغتيـــال إســـماعيل هنية 
رئيس المكتب السياســـي لحركـــة المقاومة 
الإســـلامية الفلســـطينية (حمـــاس) فـــي 
طهران انتكاسة سياســـية كبيرة لحماس 
والفصائـــل الحليفة المتحالفـــة مع إيران، 
حرم مقتل شـــكر حزب الله مـــن أحد أكبر 

قادته العسكريين.
وكان شـــكر، المعـــروف أيضـــا باســـم 
مـــن  لجيـــل  ينتمـــي  محســـن،  الحـــاج 
الشـــيعة اللبنانيـــين الذين احتشـــدوا في 
عـــام 1982 لمحاربـــة القوات الإســـرائيلية 
العـــام.  ذلـــك  فـــي  لبنـــان  غـــزت  التـــي 
الفكـــر  مـــن  مســـتوحى  تحركهـــم  وكان 
الأيديولوجي للثورة الإســـلامية الإيرانية 

عام 1979.
وكان أيضـــا صديقـــا مقربـــا لمغنيـــة، 
الـــذي كان يعمـــل فـــي الظـــل ويعتبـــره 
لكـــن  أســـطوريا،  قياديـــا  اللـــه  حـــزب 
الولايـــات المتحدة تعتبـــره إرهابيا متهما 
بالتخطيط لهجمات شـــملت تفجير ثكنات 
مشـــاة البحريـــة الأميركيـــة فـــي بيروت 

عام 1983.

وتقول الولايات المتحدة إن شـــكر لعب 
دورا محوريـــا فـــي التفجير الـــذي أودى 

بحياة 241 عسكريا أميركيا.
ورصدت في عام 2017 مكافأة تصل إلى 
خمســـة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 
تقـــود إلـــى القبـــض عليـــه، وفقـــا لموقع 
”مكافـــآت من أجـــل العدالـــة“ الإلكتروني 

التابع للحكومة الأميركية.
وذكرت إسرائيل أن شكر كان مسؤولا 
عـــن مقتل عـــدد كبير مـــن الإســـرائيليين 

والأجانب على مدى سنوات.
قتلـــت إســـرائيل شـــكر (61 عاما) ردا 
علـــى هجـــوم صاروخـــي فـــي 27 يوليـــو 
أســـفر عـــن مقتـــل 12 طفـــلا وشـــابا في 
قريـــة درزيـــة بهضبـــة الجـــولان المحتلة 

السبت الماضي.
ونفى حزب الله، الـــذي يتبادل إطلاق 
النار مع إســـرائيل منذ الثامن من أكتوبر، 

أي ضلوع له في الهجوم.

وســـاعد شـــكر مع مغنية وآخرين عام 
1982 فـــي التخطيـــط لهجـــوم انتحـــاري 
بســـيارة مفخخـــة على قوات إســـرائيلية 
داخـــل ثكناتهـــا في مدينة صـــور بجنوب 
لبنـــان، وفقا لما نشـــرته صحيفـــة الأخبار 
تفاصيـــل  مـــن  اللـــه  لحـــزب  المؤيـــدة 

عن حياته.

نشـــرتها  صـــور  فـــي  شـــكر  وظهـــر 
الصحيفة أمس الخميس وهو يقف مرتديا 
الزي العســـكري بين مغنية ومصطفى بدر 
الديـــن، وهو قيادي مخضرم آخر في حزب 

الله قُتل في سوريا عام 2016.
ونشرت الصحيفة أيضا صورة لشكر 
بجوار قاسم ســـليماني قائد فيلق القدس 
بالحـــرس الثوري الإيراني الـــذي قُتل في 
غارة أميركية بطائرة مســـيرة على بغداد 

عام 2020.
وذكرت الصحيفة أن شـــكر، الذي كان 
أحد كبار قادة حزب الله منذ عام 1985 إلى 
منتصف التسعينيات، أشرف على تطوير 
هجمات حزب الله من تفجيرات انتحارية 
إلـــى عمليـــات شـــملت اقتحـــام مواقـــع 
إســـرائيلية وعلى بناء ترســـانة حزب الله 
وإدخال أســـلحة مثل الصواريخ المضادة 

للدبابات.
وقالـــت مصادر مطلعـــة على دوره إنه 
تولـــى العديد من مســـؤوليات مغنية بعد 
اغتياله وعمل مستشـــارا عسكريا لحسن 

نصر الله.
وذكـــر الجيش الإســـرائيلي أن شـــكر 
كان مســـؤولا عن الأســـلحة الأكثـــر تقدما 
لدى حـــزب اللـــه، ومن بينهـــا الصواريخ 
الموجهة بدقة وصواريخ كروز والصواريخ 
المضادة للســـفن والصواريخ بعيدة المدى 

والطائرات المسيرة.
وقال برنامج المكافآت من أجل العدالة 
في الإعـــلان عن مكافأة القبـــض عليه عام 
2017 إنه لعب دورا رئيســـيا في العمليات 
العســـكرية لحزب الله داخل سوريا حيث 
نشـــرت الجماعة اللبنانيـــة مقاتلين لدعم 
الرئيس السوري بشار الأسد في السنوات 

الأولى من الحرب الأهلية.
ونفـــى حزب اللـــه حينهـــا الاتهامات 
الموجهـــة إلى شـــكر وطلال حميـــة، وهو 
عنصـــر آخر فـــي الجماعة رُصـــدت أيضا 
مكافأة مالية مقابل الإدلاء بمعلومات تقود 
إلى القبـــض عليه، وقال إنهـــا ”مرفوضة 

وباطلة“.
وفي إشـــارة إلى قصف ثكنات مشـــاة 
البحريـــة الأميركية وهجمـــات أخرى على 
مصالـــح غربية في لبنان في الثمانينيات، 
قال حســـن نصر الله في مقابلة مع إحدى 
المحطات العربية إن تلك الهجمات نفذتها 
جماعات صغيـــرة غير مرتبطة بحزب الله 

في عام 2022.

 غزة - كان محمــــد الضيف، قائد كتائب 
القسام الجناح العســــكري لحركة المقاومة 
الإســــلامية (حماس) وأحد العقول المدبرة 
لهجوم الســــابع مــــن أكتوبر علــــى جنوب 
إســــرائيل، شــــخصية غامضة لها مســــيرة 
طويلــــة محاطــــة بالســــرية فــــي الحركــــة 

الفلسطينية.
وأكــــد الجيــــش الإســــرائيلي الخميس 
مقتــــل الضيف (58 عامــــا) في ضربة جوية 
علــــى منطقة خــــان يونس بقطــــاع غزة في 
الثالث عشــــر مــــن يوليــــو، فيما لــــم تؤكد 
حماس إلى حين كتابة هذه الأســــطر صحة 

الخبر من عدمه.
وإذا أكدت حمــــاس مقتل الضيف، بعد 
أن ظــــل مطلوبا مــــن إســــرائيل لعقود من 
الزمن، ســــيمثل ذلك ضربــــة هائلة للحركة 
بعد مرور نحو 10 أشهر على هجوم أكتوبر 
الــــذي أشــــعل فتيل الحــــرب الإســــرائيلية 

المدمرة في قطاع غزة.
وأفلــــت الضيــــف قبــــل ذلك من ســــبع 
محاولات إســــرائيلية لاغتياله، كان آخرها 
في عام 2021. وعلى مدى شهور منذ هجوم 
أكتوبــــر، يُعتقــــد أن الضيــــف كان يوجــــه 
العمليات العســــكرية لحمــــاس من الأنفاق 
والشــــوارع الخلفيــــة في غــــزة، إلى جانب 

آخرين من كبار قادة الحركة.
وترقــــى الضيــــف في صفــــوف حماس 
علــــى مــــدى أكثــــر مــــن 30 عامــــا، إذ طور 
شــــبكة الأنفاق وأكســــب الحركة خبرة في 
صنــــع المتفجرات. وتصــــدر الضيف قائمة 
المطلوبين لدى إسرائيل لعقود، ويُتهم بأنه 
وراء مقتل العشــــرات من الإسرائيليين في 

تفجيرات انتحارية.
وقالــــت مصــــادر فــــي حماس إنــــه فقد 
إحــــدى عينيــــه وأصيــــب بجــــروح خطيرة 
في إحدى ســــاقيه في واحدة من محاولات 
الاغتيــــال الإســــرائيلية. واكتســــب نظــــرا 
لنجاته من محاولات الاغتيال مكانة البطل 

الشعبي الفلسطيني.
وخطط الضيف واثنان آخران من قادة 
حماس في غزة لهجوم الســــابع من أكتوبر 
الذي تقــــول الإحصاءات الإســــرائيلية إنه 

أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر 
من 250 رهينة، فــــي أعنف هجوم منذ قيام 

إسرائيل قبل 75 عاما.
وعقــــب الهجوم، توعدت حكومة رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو 
بالقضاء على الرجــــال الثلاثة، وهم يحيى 
الســــنوار زعيم حماس في غــــزة والضيف 
ونائبه مروان عيسى الذي أعلنت إسرائيل 

عن مقتله في مارس.
وأطلق الضيف اسم ”طوفان الأقصى“ 
على الهجــــوم في تســــجيل صوتي تم بثه 
بينمــــا كانــــت حمــــاس تطلــــق الآلاف مــــن 
الصواريخ من قطاع غزة يوم الســــابع من 
أكتوبر، وأشــــار إلى أن الهجــــوم يأتي ردا 
علــــى الاقتحامات الإســــرائيلية للمســــجد 

الأقصى.
ووفقا لمصــــدر مقرب مــــن حماس، فقد 
بدأ الضيف التخطيط للعملية بعد مداهمة 
للمســــجد الأقصــــى في مايــــو 2021 فجرت 

الغضب في العالم العربي والإسلامي.
”ســــببه  الهجــــوم  إن  المصــــدر  وقــــال 
اللقطــــات التــــي أظهــــرت اقتحام المســــجد 
الأقصــــى خــــلال شــــهر رمضــــان، وضرب 
المصلين والاعتداء عليهم، وسحب الشيوخ 
والشــــبان إلى خارج المســــجد… لقد أشعل 

هذا الغضب“.
وفــــي ذلــــك الوقــــت اتهمت إســــرائيل 
التحريــــض  بمحاولــــة  الفلســــطينيين 
علــــى العنف فــــي القــــدس، وهو مــــا نفاه 
المسجد  اقتحام  وتســــبب  الفلســــطينيون. 
الأقصى في اشــــتعال حرب بين إســــرائيل 

وحماس استمرت 11 يوما.

غضب الأقصى

لا تتوافر ســــوى ثلاث صــــور للضيف، 
واحــــدة وهــــو فــــي العشــــرينات، والثانية 
وهــــو ملثم، والثالثة معتّمــــة لا تظهر فيها 
ملامحه، وهي التي تم استخدامها عند بث 
التسجيل الصوتي في السابع من أكتوبر.

ونــــادرا مــــا كان الضيــــف (58 عامــــا) 
يتحــــدث ولا يظهر قط في العلن، لذا حينما 

أعلنــــت فضائية الأقصــــى التابعة لحماس 
أنه ســــيلقي كلمة يوم الســــابع من أكتوبر 

أدرك الفلسطينيون أن الأمر جلل.
وقال الضيف في التســــجيل الصوتي 
”يــــا أحــــرار العالــــم، اليوم ينفجــــر غضب 
الأقصى وغضب شــــعبنا وأمتنــــا وأحرار 
العالــــم… مجاهدينــــا الأبــــرار هــــذا يومكم 
لتفهموا العدو المجرم أنه قد انتهى زمنه“.

وتعتبــــر إســــرائيل ودول غربية حركة 
حمــــاس المتحالفة مع إيــــران، وهي حركة 
دبــــرت تفجيــــرات انتحارية في إســــرائيل 
وخاضت معها عدة حروب، جماعة إرهابية 

تسعى إلى تدمير إسرائيل.

الفلســــطينيين  إلــــى  بالنســــبة  وأمــــا 
المناصريــــن للحركــــة فــــإن قــــادة حمــــاس 
مقاتلــــون من أجــــل التحرر مــــن الاحتلال 
الإســــرائيلي وإبقاء القضية الفلســــطينية 
حية وسط فشــــل الدبلوماسية الدولية في 

مساعدتهم.
وقال المصدر المقرب من حماس إن قرار 
الإعداد للهجوم تم اتخاذه بشــــكل مشترك 
بين الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام 
والســــنوار زعيــــم حماس في غــــزة، ولكن 
كان مــــن الواضــــح أن الضيف هو مهندس 

الهجوم.
وأضــــاف ”هنــــاك عقلان، ولكــــن المدبر 
واحد“، مضيفا أن المعلومات حول العملية 
لم تكن معروفة ســــوى لعــــدد قليل من قادة 

حماس.

إن  إســــرائيلي  أمنــــي  مصــــدر  وقــــال 
الضيف شــــارك بشكل مباشر في التخطيط 

والجوانب العملياتية للهجوم.

الخداع

تضمنت الخطــــة التي وضعها الضيف 
جهــــدا طويــــلا في الخــــداع. وجــــرى إيهام 
إسرائيل بأن حماس لا تأبه بإشعال صراع 
بل تركز على التنميــــة الاقتصادية في غزة 

التي تسيطر عليها.
لكــــن بينما بــــدأت إســــرائيل في تقديم 
حوافــــز اقتصاديــــة للعمــــال من غــــزة كان 
مقاتلــــو الحركة يتلقــــون التدريبــــات على 
مرأى من الجيش الإســــرائيلي فــــي الكثير 
من الأحيان، حسبما قال المصدر المقرب من 

حماس.
وقــــال الضيــــف بصــــوت هــــادئ فــــي 
التســــجيل الصوتــــي إن حمــــاس حــــذرت 
إســــرائيل مرارا طالبة منها وقف جرائمها 
بحق الفلسطينيين، وإطلاق سراح السجناء 
الذين قال إنهم تعرضوا للإيذاء والتعذيب، 
وكذلك وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية.

وأضاف ”في ظل الجرائــــم بحق أهلنا 
وفي ظل عربدة الاحتــــلال وتنكره للقوانين 
والقرارات الدولية وفي ظل الدعم الأميركي 
والغربــــي والصمــــت الدولي فقــــد قررنا أن 

نضع حدا لكل ذلك“.
ويقــــول مســــؤولو الصحة فــــي غزة إن 
الحملة العســــكرية الإســــرائيلية أدت حتى 
الآن إلــــى مقتل 39480 فلســــطينيا وتحويل 
أنحــــاء واســــعة مــــن القطاع إلــــى أنقاض. 
وتقول إســــرائيل إنها تهــــدف إلى القضاء 

على حماس.
وطلــــب مكتــــب المدعي العــــام للمحكمة 
الجنائيــــة الدولية في شــــهر مايــــو إصدار 
مذكــــرات اعتقال بحق الضيف والســــنوار 
وقيــــادي ثالث في حماس علــــى إثر هجوم 
الســــابع مــــن أكتوبــــر، كمــــا طلــــب إصدار 
مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع 

الإسرائيلي بسبب الرد الإسرائيلي.
ورفضــــت كل مــــن إســــرائيل وحماس 
اتهامــــات المحكمة، واعترضتــــا على إعلان 
طلــــب إصدار مذكــــرات الاعتقــــال في اليوم 
ذاته وكأنه يســــوي بين الطرفين رغم أنهما 

يواجهان اتهامات مختلفة.
وولد الضيف باسم محمد المصري عام 
1965 في مخيم خــــان يونس للاجئين الذي 
أنشــــئ بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 
1948، واشــــتهر باســــم محمد الضيف بعد 
انضمامــــه إلى حمــــاس خــــلال الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى التي تفجرت عام 1987.

وقال مصــــدر في حماس إن إســــرائيل 
اعتقلت الضيف عــــام 1989 وقضى نحو 16 

شهرا في السجن.
وحصل الضيف على شهادة في العلوم 
من الجامعة الإســــلامية بغــــزة، حيث درس 
علوم الفيزيــــاء والكيمياء والأحياء. وأبدى 
انجذابــــه للفنــــون أيضــــا إذ تــــرأس لجنة 
الترفيــــه بالجامعــــة وأدى أدوارا في أعمال 

كوميدية على خشبة المسرح.
وقُتلت زوجته وولد له كان عمره سبعة 
أشــــهر فقط وابنة في الثالثة من عمرها في 

غارة جوية إسرائيلية في عام 2014.

شكر كان مسؤولا عن 
الأسلحة الأكثر تقدما 

لدى حزب الله، ومن بينها 
الصواريخ الدقيقة وبعيدة 
المدى والطائرات المسيرة

تولى فؤاد شكر العديد من 
مسؤوليات عماد مغنية بعد 

اغتياله وعمل مستشارا 
عسكريا للأمين العام حسن 

نصر الله

فؤاد شكر..
أكبر خسارة لحزب الله 

منذ 2008

على قائمة المطلوبين لعقود 

على خطى قاسم سليماني ضربة معنوية قوية لحركة حماس 

إسرائيل تؤكد اغتياله وحماس تكتفي بالصمت
محمد الضيف.. 

 العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر على إسرائيل

على مدى شهور منذ هجوم 
أكتوبر، يُعتقد أن الضيف كان 

يوجه العمليات العسكرية 
لحماس من الأنفاق والشوارع 

الخلفية في غزة

نزيف قادة
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يبدو الآن أن حقيقة سيناريو سقوط 
طائرة الرئيس الإيراني السابق 

إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين 
أمير عبداللهيان ومرافقيه في التاسع 

عشر من مايو 2024 وبمنطقة جبلية قرب 
الحدود الأذربيجانية قد حصحصت 

معالمها وبانت خيوطها التي تؤكد بيقين 
لا يقبل الشك أن سقوط الطائرة كان 

بفعل الفاعل ذاته الذي استخدم أدواته 
في تنفيذ اغتيال القيادي في حماس 

إسماعيل هنيّة.

من قال إن إسرائيل لا تريد توسيع 
نطاق الحرب وضرورة أن تكون محدودة 
في قواعد الاشتباك.. إذًا كل الذي يحدث 

على الأرض ماذا نسميه؟
إسرائيل الكيان الوحيد الذي يسعى 

إلى توسيع نطاق الحرب لأغراض 
دعائية قد تطيل بقاء بنيامين نتنياهو 

في السلطة، واسترجاع ذلك الزهو 
والغرور الذي فقدته إسرائيل بعد أحداث 

السابع من أكتوبر 2023، حين وجّهت 
لها حماس ضربة كبيرة شملت القوات 
العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية، 
ومخطئ من يظن أن الولايات المتحدة 

ستتخلى عن إسرائيل. الولايات المتحدة 
من الممكن أن تتخلى عن نتنياهو، ولكنها 

لن تتخلّى عن تحالفها الإستراتيجي مع 
إسرائيل.

اغتيال هنيّة في الداخل الإيراني كان 
ضربة للأمن القومي الإيراني في رسالة 

إسرائيلية تؤكد قدرتها على الوصول إلى 
أي هدف تراه ضروريّا لأمنها. لكن إيران 

دولة براغماتية لن تجعل الأمور تصل إلى 
المواجهة المباشرة أو الحرب المفتوحة مع 

إسرائيل، لكنها ستقوم بتثبيت مفهوم 
الحرب في المساحة الرمادية أو حرب 

الوكالة لكسر دائرة الحرج الداخلي.
في ظل شبح الحرب الذي بدأت 

تقرع طبوله، تشير مصادر سياسية إلى 
رسالة حملها محمد شياع السوداني 

رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، 
أثناء تنصيب الرئيس الإيراني الجديد 

مسعود بزشكيان، يطلب تدخل إيران 
والضغط على الفصائل المسلحة لوقف 
هجماتها، في مسعى جديد للتهدئة إثر 
تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل 
على خلفية استهداف بلدة مجدل شمس 

في الجولان، وما تلاه من استهداف 
القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، 

ووجود معلومات عن حشود وتحركات 
لإرسال قوات مقاتلة من الفصائل المسلحة 

العراقية إلى لبنان للقتال إلى جانب 
حزب الله اللبناني في حالة نشوب حرب 
بين الحزب وإسرائيل، وأن موعد الهدنة 

سينتهي في الأول من أغسطس – آب 

2024 لتبدأ بعدها عملية قصف القواعد 
الأميركية بالمسيرات والصواريخ. لكن 

يبدو أن اغتيال رئيس المكتب السياسي 
لحماس إسماعيل هنيّة قد جعل الرسالة 

تذهب أدراج الرياح.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن السفارة 
الأميركية في بغداد قد أخلت موظفيها في 
إجراء احترازي من أي هجمات صاروخية 

قد تطالها، فيما توعدت حركة النجباء 
التي يتزعمها أكرم الكعبي ما وصفته 

بالكيان ”الصهيوأميركي“ بعد استهداف 
الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية 

بيروت.
المفارقة أن العراق الذي أعلن عن 

طريق وزارة خارجيته إدانته للعدوان 
الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في 
العاصمة اللبنانية بيروت، واعتبر هذا 

الاعتداء انتهاكا سافرا للقانون والمواثيق 
الدولية، يقف هذا البلد عاجزا عن صد أو 

وقف أي انتهاك وتجاوز على أراضيه.
لن يكون جديدا القول إن إسرائيل 
قد اتخذت قرارَ استدراجِ الجميع إلى 
مواجهة شاملة، ستكون عبر هجمات 

تستهدف قادة الخط الأول من عناوين 
المقاومة، وتكمن خطورة ذلك التصعيد 

في أن الطرف المقابل سيتوجب عليه الرد 
حفاظا على سمعته أمام جمهوره الذي 

يطالبه بالانتقام، وذلك ما تريده إسرائيل 
من توسيع نطاق الرد.

من قال إن إسرائيل لا تريد توسيع الحرب

آراء

لم يمر اغتيال رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل 

هنية دون أن ينعكس بتداعياته على 
المشهد الإقليمي أولاً، والمشهد الداخلي 
للحركة ثانيا. بينما تترقب دول العالم 

قدرة إيران وأدوات محورها في المنطقة 
على تنفيذ تهديداتها التي ملأت شاشات 

الفضائيات وبكل اللغات حول طبيعة 
الرد وسبل الانتقام من الكيان الإسرائيلي 

الذي نفذ عملية نوعية استخباراتية 
دقيقة في قلب العاصمة طهران، وفي 
يوم تنصيب رئيسها الجديد الذي لم 

يتوقع، وهو يقرأ خطاب التنصيب في 
مبنى البرلمان الإيراني ويتوعد إسرائيل 

بشعارات نظام الملالي المستهلكة، أن 
يكون الرد الإسرائيلي سريعا إلى هذه 

الدرجة.
الرد الإيراني من عدمه يحتاج إلى 

وقت قبل التحليل السياسي وتناوله في 
سلسلة مقالات، فالحسابات الإيرانية 

معقدة؛ إن ردت طهران وقامت بتوجيه 
ضربات عسكرية للكيان الإسرائيلي 

عبر صواريخ وطائرات مسيرة سيكون 
الرد في سياق حفظ ماء الوجه، بعد أن 
نال التصعيد العسكري المستمر خلال 

الشهور العشرة الأخيرة من قدرات أدوات 
محورها التنظيمية والتسليحية. لكن، في 
المقابل، إن قرر النظام الإيراني الاحتفاظ 

بحق الرد ولم يبادر بتوجيه ضربة نوعية 
حقيقية لدولة الاحتلال، فسيكون ذلك من 

باب عدم الانجرار إلى الحرب، حماية 
لمشروعه النووي الذي اقترب من كامل 

الجاهزية لإنتاج سلاح نووي.

الحقيقة، منذ السابع من أكتوبر، 
استغلت إيران حرب الإبادة ضد الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة، بل وألهت 
إسرائيل أيضا بجبهة جنوب لبنان 

كي تكون كما سميت ”جبهة إسناد“، 

لرفع وتيرة العمل بمشروعها النووي 
واستكماله كإنجاز قام في المحصلة على 

أشلاء وجثث شعوب المنطقة.
وبعيدا عن حسابات طهران المعقدة 
في الرد على سلسلة الاغتيالات الأخيرة 

في طهران أو الضاحية الجنوبية في 
بيروت، والتي أسهم في تعقيدها بالمقام 
الأول بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، فإن 

تداعيات اغتيال إسماعيل هنية ستلقي 
بظلالها على المشهد الداخلي لحركة 

حماس. فالحركة التي اغتيل جل قياداتها 
منذ بدء الحرب على القطاع، تواجه اليوم 
أزمة تنظيمية تنذر بخلق موجات انشقاق 

بداخلها.
الهدف الإسرائيلي الرئيسي المعلن من 

الحرب على غزة هو إنهاء حركة حماس، 
فبعد عشرة أشهر قطعت إسرائيل الطريق 
أمام الحركة للحيلولة دون إمكانية إعادة 

تنظيم صفوفها في القطاع باغتيال 
إسماعيل هنية، الوحيد القادر على إعادة 
لملمة عناصر الحركة وأجنحتها المتعددة 

في غزة بعد الخسائر التي تكبدتها طوال 
شهور الحرب.

أزمة حماس اليوم في القطاع، أزمة 
عسكرية وتنظيمية، تضع الحركة أمام 

واقع يصعب ترميمه، بسبب فقدان 
شخصية جامعة تنظيميّا في الحركة، 

وافتقار أعضاء المكتب السياسي الحالي 
إلى مفاتيح التعامل مع قيادات وعناصر 

الحركة، خاصة أن الكثير منهم انفضوا 
من حول يحيى السنوار بسبب مغامرته 

العسكرية التي أهلكت القطاع والعباد.
إن أغلب أعضاء المكتب السياسي 
الحالي لحركة حماس لم تطأ أقدامهم 
أرض فلسطين، وهو ما يطرح أمامنا 

تساؤلاً: هل يقبل يحيى السنوار الطامح 
إلى تولي رئاسة المكتب السياسي 

لحركة حماس بالبدائل المطروحة، والتي 
أصبحت تشاع بتولي رئاسة المكتب 

خلفًا لإسماعيل هنية؟ خاصة وأن طموح 
السنوار سيصطدم بمحاولة تركية جادة 

لإعادة خالد مشعل إلى واجهة الحركة 
وكرسي رئاستها، في مساع حثيثة لإنقاذ 
ما تبقى من الحركة وتحويلها إلى حزب 

سياسي ضمن صفقة إقليمية قادمة لا 
محالة.

وهو ما يطرح أمامنا تساؤلاً آخر: 
هل ستقبل إيران أن تستحوذ ”تركيا 

أردوغان“ على حماس دون أن تبقي ورقة 
نفوذ لها على الساحة الفلسطينية؟

عودة خالد مشعل وطموح يحيى 
السنوار يؤكدان أن الانشقاق داخل 

الحركة أصبح واقعا لا مفر منه، والأيام 
القادمة ستوضح أن هدف إسرائيل من 

اغتيال إسماعيل هنية هو زرع بذور 
الانشقاق داخل حماس، بين ما ترغب 

فيه تركيا، وتريده إيران، وتسعى إليه 
إسرائيل.

طموح السنوار سيصطدم 

بمحاولة تركية لإعادة خالد 

مشعل إلى واجهة الحركة 

وكرسي رئاستها في مساع 

حثيثة لإنقاذ ما تبقى من الحركة 

وتحويلها إلى حزب سياسي ضمن 

صفقة إقليمية قادمة لا محالة

 اغتيال هنية.. حسابات طهران 
وانقسام حماس 

ما يحدث على الأرض.. ماذا نسميه

تشتعل الحرب في المنطقة حين 
تريدها إيران. هل صارت إيران 

هي سيدة المنطقة؟ تخذل الولايات 
المتحدة صديقتيها إسرائيل والمملكة 

العربية السعودية إذا كانت قد 
وافقت على تلك المعادلة الخطرة. 

ليست إيران إلا دولة حرب. وصية 
مؤسس جمهوريتها الإسلامية تقوم 

على تصدير الثورة وهو ما يعني 
الحرب الدائمة على العالم. ذلك 

نعرفه. أما ما لا نفهمه أن تُترك إيران 
حرة في تنفيذ حربها بالوكالة من 
خلال الحوثيين في اليمن وحزب 
الله في لبنان وميليشيات الحشد 

الشعبي في العراق. إيران لا تحارب 
بشكل مباشر ولكنّ الحوثيين يطلقون 

صواريخ إيرانية كما أن صاروخ 
حزب الله الذي قتل أكثر من عشرة 
أطفال سوريين في الجولان المحتلة 

كان صاروخا إيرانيا.
كان الصاروخ قد ذهب خطأً -تلك 
كذبة- لم يكن القصد منه قتل أطفال 

سوريين. تلك كذبة أخرى. لطالما 
تباهى حسن نصرالله بأنه يملك 

صواريخ إيرانية يمكنها الفصل بين 
عرب حيفا ويهود تل أبيب. السؤال: 

ما موقف حكومة دمشق من قتل 
مواطنيها الذين كانوا يصرون على 
عدم اكتساب الجنسية الإسرائيلية 
والبقاء سوريين؟ لا أعتقد أن بشار 

الأسد يملك الوقت للتفكير في عشرة 
أطفال سوريين يلعبون كرة القدم 

قُتلوا بصاروخ أصدقائه. تلك واحدة 
من محن الرئيس السوري الحائر 

بين أصدقائه وأعدائه. من المؤكد أن 
أصدقاءه يسخرون منه وهو الذي لم 
يتعرف بعد على أعدائه. تلك واحدة 

من مفارقات المتاهة السورية.
ولكن حزب الله وإيران من خلفه 
قتل أطفالا سوريين. أولئك الأطفال 
هددت إسرائيل بالانتقام لمقتلهم؟ 

لمَ لم تهدد سوريا بذلك؟ هم أطفال 
سوريون وليسوا إسرائيليين. 
علينا أن نُصاب بالجنون. أما 

كان حريا بحاكم دمشق أن يحمي 
مواطني دولته حتى وإن كانوا تحت 
الاحتلال؟ أم أنه يصمت في مواجهة 

القرار الإيراني؟ تلك تجربة أثبت 
النظام السوري أنه أضعف حتى من 
أن يتصدى لعصابة إيرانية اسمها 

حزب الله.
الجريمة إيرانية مئة في المئة. 

أما أن يستعد لبنان لدفع ثمنها فذلك 
ليس عدلا. كما أنه ليس لدى لبنان ما 
يدفعه. لبنان بلد مهدم ودولة فاشلة. 

أما قتل المدنيين فإنه أمر مكلف لا 
قيمة له على المستوى العسكري 

إضافة إلى أنه يضع إسرائيل في 
مواجهة العالم. إذًا ستختار إسرائيل 

مواجهة حزب الله لكن ليس كما 
يُشاع عن الاجتياح البري.

ذلك ما بدأته إسرائيل. فهل 
ستعين الضربة الإسرائيلية الأخيرة 

لمعقل حزب الله في الضاحية 
الجنوبية لبيروت الحزب على 

جر لبنان إلى حرب جديدة تكون 

نتائجها أسوأ من حرب 2006 في 
ظل استشراس حكومة نتنياهو 

واستقوائها بالداخل بعد أن نجحت 
في اغتيال إسماعيل هنية في طهران؟

وبالرغم من الوعد الإيراني 
بالدخول في حرب مباشرة مع 

إسرائيل إذا ما تعرض لبنان للعدوان 
فإن ذلك الوعد لن يجد طريقه إلى 

الواقع. لا لأن إسرائيل ستكتفي 
بالضربات الفنية المتقنة فحسب بل 
وأيضا لأن إيران بعد اغتيال هنية 

وهو ضيفها ستأخذها الصدمة 
إلى التفكير في أسلوب للانتقام لا 

يحمّلها كلفة مباشرة. وهي طريقتها 
في الهروب إلى الأمام. فهي بعد أن 

قتلت مواطنين سوريين يقيمون على 
أرض سبق وأن ضمتها إسرائيل إلى 

أراضيها تعرف أنها صارت تحت 
المجهر.

وما لم يطالب النظام السوري 
بتحقيق شفاف في ما جرى في 

مجدل شمس فإن الجريمة الإيرانية 
بكل معانيها المأساوية سيغطيها 
ركام الأحداث المتسارعة التي هيأ 

حزب الله المواطنين اللبنانيين 
للتعايش معها منذ أشهر. هناك حرب 

ستقوم. حرب جديدة سيخوضها 
لبنان مجبرا بسبب حاجة إيران 

إليها. إيران هي التي تفرض زمن 
الحرب على الآخرين وما عليهم سوى 

أن يلبوا نداءها. ذلك ما لا تفعله 
إسرائيل هذه المرة على الأقل.

تسعى إيران إلى أن تكون حربها 
في لبنان حربا إسرائيلية على لبنان 

وليس على حزب الله. وهو ما يكشف 
عن حجم كراهية الإيرانيين للبنان. 

كراهيتهم نفسها لليمنيين والعراقيين 
والسوريين. لقد دفع اليمن ثمنا 
باهظا لصاروخ أطلقته عصابة 

الحوثي على إسرائيل حين احترق 
ميناء الحديدة. أما دمشق فإنها 

تتلقى الضربة بعد الأخرى بسبب 
إيوائها ضباط الحرس الثوري، 

وأتوقع أن زعماء ميليشيات الحشد 
الشعبي في العراق سيهربون إلى 

إيران إذا استهدفت إسرائيل واحدا 
منهم وهي قادرة على ذلك لأنها تملك 

شبكة هائلة من الجواسيس.
تعرف إسرائيل أنها لن تكون 
مضطرة إلى مواجهة إيران بشكل 
مباشر. هي لا تريد ذلك. غير أنها 

ستلقن العرب الموالين لإيران دروسا 
بليغة ستوقظهم ربما من غفلتهم. 

وذلك أمر ليس مستبعدا.

درس مجدل شمس 
في الوطنية السورية

تعرف إسرائيل أنها لن تكون 

مضطرة إلى مواجهة إيران 

بشكل مباشر وهي لا تريد 

ذلك، غير أنها ستلقن العرب 

الموالين لإيران دروسا بليغة 

ستوقظهم ربما من غفلتهم، 

وذلك أمر ليس مستبعدا

ما موقف حكومة دمشق من قتل مواطنيها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



تدخل حرب غزة شهرها العاشر 
دون مبادرات معلنة إيجابية لوقف 

إطلاق النار، باستثناء هدنة نوفمبر 
– تشرين الثاني الماضي، التي شهدت 

الإفراج عن عدد من الأسرى المحتجزين 
بين طرفي الصراع، حتى ظهرت ملامح 

رؤية إماراتية لما بعد الحرب في 
غزة، من خلال مقابلة مساعدة وزير 

الخارجية للشؤون السياسية، السفيرة 
لانا نسيبة، على صحيفة فايننشال 

تايمز، ثم بعدها بأسبوع تصريحات 
رسمية لوزيرة الدولة لشؤون التعاون 

الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في 
تطور مهم يتزامن مع التصعيد الراهن 

وتحديات توسع نطاق الحرب إلى 
جبهات جديدة، والذي جعل الحديث عن 

إيقاف النزاع لا يبدو قريبًا.
الرؤية الإماراتية تعكس التزاما 

عميقا ومسؤولية إقليمية، مبنية 
على مقاربات مبتكرة وحلول جديدة، 

تستطيع اختراق أشد الأزمات صعوبة. 
والإمارات تثبت مرارا وتكرارا أنها تفكر 

دوما خارج الصندوق، وأن سياستها 
الحديثة المبنية على قواعد السلام 

والأمن والتنمية والازدهار وعلاقاتها 
الدولية المتنوعة جعلتها في موقع 

اقتصادي وسياسي فاعل، وقادرة على 
طرح مقاربات ذكية بين أطراف الصراع. 
وأسهم قرار الاتفاقيات الإبراهيمية في 

قدرة الإمارات على التواصل مع الجانب 
الإسرائيلي من موقف قوة، بعيدا عن 

الطرق التقليدية طوال العقود الماضية 
التي لم تثمر عن نتائج مجدية.

ولهذا، ومن منطلق إيمان الإمارات 
الراسخ بأن إحلال الأمن والاستقرار 
والسلام في المنطقة ينطلق من حل 

مستدام وعادل للصراع الفلسطيني 

– الإسرائيلي، دعت إلى مقاربة واقعية 
التوجه، من خلال مسارات سياسية 
وأمنية وإنسانية، تقود إلى تحقيق 

حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية 
مستقلة، تعيش بسلام وأمن مع دولة 

إسرائيل.
تتميز الرؤية الإماراتية بشموليتها 

وتركيزها على الحلول المستدامة عبر 
خارطة طريق، وأولويات تبدأ من وقف 

الحرب ثم تتحرك على عدة مسارات 
تقود إلى حل الدولتين، ما سيحقق 

على المديينْ القصير والبعيد الهدف 
الأسمى في إحلال السلام والاستقرار. 
والملفت في جوهر الاقتراح الإماراتي 
هو الواقعية في اقتراح إنشاء بعثة 

دولية مؤقتة، بدعوة رسمية من حكومة 
فلسطينية جديدة، بقيادة رئيس وزراء 
جديد ذي كفاءة واستقلالية، ما يتطلب 

دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، 
باعتبارها السلطة المعترف بها دوليّا 

خلال فترات الاستقرار بعد الحرب.

المقترح الإماراتي يعتبر السلطة 
الفلسطينية محددا أساسيّا لنجاح 

المبادرة، فدولة الإمارات تؤمن بالدول 
الوطنية، ومن الممكن عبر دعم 

إصلاحات السلطة الخروج بمشروع 
دولة وطنية فلسطينية مستقلة. فلا 

يمكن الاعتماد على أنصاف الحلول، 
وميليشيات تعتبر مجرد أدوات تدار 

من خارج الحدود. فسيطرة حماس على 
غزة لنحو عقدين لم تجلب لشعب غزة 

غير الدمار والفوضى، وتراجع القضية 
الفلسطينية برغم عدالتها. وسيكون 
إيمان السلطة الفلسطينية بضرورة 

التغيير الإصلاحي الجذري، أحد عوامل 
نجاح المقترح.

برزت الواقعية الإماراتية في 
قراءتها لليوم التالي للحرب على غزة، 

فالعودة إلى وضعية ما قبل السابع 
من أكتوبر – تشرين الأول الماضي 

لن تحقق السلام المستدام، أو حتى 
تبني حكومة فلسطينية قادرة على 

التعامل مع تحديات وتطلعات الشعب 
الفلسطيني، في ظل الانقسام الواسع 
بين فتح وحماس. فلم تنفع المبادرات 

السابقة ولا الجديدة كإعلان بكين في لم 
الشمل، طالما اختلفت أجندات وتوجهات 

الخصوم، وأهل مكة أدرى بشعابها.
ستكون لالتزام إسرائيل أهمية في 
تحقيق مسارات الرؤية، وعدم تقويض 

الجهود الدولية والإقليمية عبر خطوات 
استفزازية، ويتضمن ذلك رفع الحصار 

عن غزة، ووقف بناء المستوطنات 
والعنف في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية. كما يتطلب من حكومة 
نتنياهو التعامل مع مناقشات اليوم 

التالي بجدية، فخطاب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام 

الكونغرس لم يكن مشجعا لمناقشات 
وقف الحرب ومسارات السلام، 

فكلما اقتربت الانفراجة تتبدد بسبب 
تصريحات تؤكد عدم جدية إسرائيل، 
وكأن نتنياهو لم يذهب إلى واشنطن 

لإنهاء الحرب بل لإطالتها.
كما سيكون دور الولايات المتحدة 
رئيسيّا في إنجاح الرؤية الإماراتية، 

فواشنطن تملك المكانة والثقل 
الدوليّينْ، والتأثير على أطراف الصراع 

عبر ضمان نجاح مسارات المقترح 
واستدامتها، من خلال الدعم السياسي 

والدبلوماسي، واستخدام النفوذ 
الأميركي للضغط على إسرائيل، ودعم 

الإصلاحات اللازمة لبناء مؤسسات 
حكومية فلسطينية فعالة ومستقلة 

وشفافة. وقد يتأثر الموقف الأميركي 
بمن سيتولى رئاسة الولايات المتحدة، 

وإن كانت الأولويات الأميركية ستتغير، 
ولكن الإمارات بدبلوماسيتها النشطة 

قادرة على التأثير على الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، وهو ما يميز 

سياستها الحديثة التي ابتعدت عن 
سياسة المحاور، وركزت على أدوات 

التعاون مع كافة الأطراف الدولية في 
العالم.

استمرار التصعيد بين حزب الله 
والحوثيين من جهة وإسرائيل من 
جهة أخرى يحمل تأثيرات متعددة 
على جهود وقف إطلاق النار بشكل 

عام، فالتوتر الإقليمي يزيد من 
صعوبة تحقيق السلام، وعلى قدرة 

الفلسطينيين على القيام بالإصلاحات 
المطلوبة. ومع ذلك، فإن الاستجابة 

الفعالة والدبلوماسية النشطة 
تستطيعان مواجهة التحديات وتسهيل 

تحقيق الأهداف المرجوة من المقترح.
خارطة الطريق الذكية التي رسمتها 
الإمارات تمتلك المصداقية والموضوعية 

وأسسا واقعية لنجاح اليوم التالي 

في غزة. وبالرغم من صعوبة المشهد 
ووجود أطراف فاعلة ومؤثرة داعمة 
للتوجه، وفي المقابل أطراف سلبية 

تؤثر على المشهد، ستظل فرص العبور 
بنجاح ممكنة؛ فخطوات في الاتجاه 

الصحيح أفضل بكثير من التوقف 
والتراجع. والطرح الإماراتي ينطلق 

من فكر سياسي شامل يرى في منطقة 
الشرق الأوسط فرصا اقتصادية كبيرة 
يمكن استغلالها، وستبعد المنطقة عن 

خانة الحروب والأزمات. والأجمل أنها 
حلول من المنطقة نفسها، فوقت انتظار 

الفرج من دول بعيدة وراء البحار 
والمحيطات انتهى؛ فالمنطقة منطقتنا، 
وأمنها واستقرارها يمثلان مستقبل 

شعوبنا.
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مقاربة إماراتية واقعية التوجه

منذ بدْء تطور وعي الإنسان 
وإنشائه لأولى المدن البشرية، 

وفي اللحظة التي أدرك فيها الإنسان 
الفروق الجسدية والنفسية بينه وبين 

الآخرين والمميزات التي قد يمتلكها أحد 
أكثر من الآخر، تحول إلى خصخصة 

الممتلكات وتقسيمها. ثم برزت نزعات 
المرء الشيطانية من السطوة والسيطرة 

والقسوة والسلطة والجبروت 
واستعباد الآخرين. فبدأت تبرز 

مجتمعات تحيد عن القيم الإنسانية من 
العدالة والحريات والسلام والتوازن 

والحكمة.
أصبح جل ما يفعله البعض تعظيم 

امتيازاته ومميزاته بادعاء أفضليته 
الجسدية والشكلية والعرقية والدينية 

والفكرية وغيرها من الأسباب التي 
تجعله يتفاخر بأفضليته. ثم بدأت 

الصراعات الداخلية والخارجية. فقامت 
المجتمعات البشرية على الإقطاعية 

والعبودية، التي يبدو أنها مستمرة 
معنا حتى اليوم لكن بشكل مختلف 

وقوالب تبدو عصرية.

إن النظام البشري لطالما كان 
في أغلب الفترات قائمًا على أساس 
الأفضلية للنخبة، العامة تعمل لدى 

النخبة، وكأن العامة مجرد خدم للنخبة. 
ويتم تشتيت العامة بقضايا جانبية، 

يعملون ليل نهار لنيل فتات قوتهم، ثم 
انشغالهم في صراعات غالبًا بوصفهم 

متأثرين وأدوات لا مؤثرين وقادة.
وبالرغم من التاريخ البشري الممتلئ 

من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب 
بالثورات على العبودية والسلطات، 
وعلى الظلم والجبروت واللاعدالة، 

وبالرغم من محاولات الكثيرين على مر 
التاريخ القديم والحديث لتحرير الناس 
من الرق واللاإنسانية، إلا أنه يبدو أننا 

مازلنا نقبع في عالم تابع، ويبدو أننا 
لم نتحرر بشكل يكفي لاحترام الإنسان 

وحريته وكينونته وحقوقه، وإحلال عالم 
ساكن مسالم.

لكن من وضع هذا القانون؟ ولماذا 
على مدار آلاف السنوات مازال حتى 
اليوم، بالرغم من كل الوعي والإدراك 
والتطور التكنولوجي والمعرفي لدى 

الإنسان، يتصرف بالطريقة ذاتها؟ 
ومازالت الكثير من مدنه وحضاراته 

قائمة على المبدأ ذاته؟ أي مبدأ؟ التبعية 
والعبودية والظلم واللاعدالة.

من قال إن هناك شخصا أفضل 
من شخص آخر؟ المثير للاهتمام أنه 
تم تعزيز هذه الأفكار بنزعات دينية 

وفلسفات روحانية عبر عقود طويلة ما 
جعل الإنسان أداة خطيرة بيد الأنظمة. 
أليس من المفترض أن الناس سواسية 

في شكلهم وقدرهم؟ لكن لماذا لا نجد 
ذلك في سلوك المجتمعات؟ أليس من 
المفترض أن يكون هناك توزيع عادل 

للموارد والفرص والحقوق في الحياة؟ 
لماذا لا نلمس ذلك في الكثير من الدول 

والمجتمعات؟
ألم يخرج الإنسان بأفكار وأديان 

وأيديولوجيات وإيمانيات قائمة على 
تحرير الإنسان بأن لا أفضلية لإنسان 
على آخر على حسب دين أو عرق، ولا 
أفضلية لآخر بسبب قدراته الجسدية؟ 
وألا تدعي المجتمعات والدول قيامها 
على أساس هذه الإيمانيات والأفكار؟ 

لماذا لا نجد جوهر الأديان إذًا في السلوك 
المجتمعي وجل ما نلمسه طقوس 
سطحية أو خطابات متطرفة عنيفة؟

في العودة إلى علم الأديان 
والميثولوجيا، ستجد أن الأنبياء أو 

الرجال الصالحين كانوا بشكل أو 
بآخر أشخاصًا أكثر وعيًا من العامة، 

أشخاصًا غير راضين عن سير المصفوفة، 

أشخاصًا قادوا ثورة على أنظمة عبودية 
تعزز اللاعدالة بين الأفراد، أنظمة 

تظلم البشرية، أنظمة تحرم الإنسان 
من حقوقه وتعظم سطوة السلطان، 

الفرعون، القيصر.

الحضارات البشرية كانت تقوم، 
بشكل فوضوي لاعادل وغير حضاري 
ولاإنساني، بتجهيل العامة وترهيبهم 

وتشتيتهم وتخويفهم، ومازالت مستمرة 
في ذلك، وإقناعهم بأن عليهم أن يعملوا 
لدى النخبة، بالإضافة إلى أن من يمتلك 
المعرفة والأدوات المتطورة أعطى لنفسه 
الأفضلية والأحقية في استعمار الجميع 
وتوزيع الموارد حسب رؤيته، وتصنيف 

الأفراد حسب بصيرته ونظرته.
إن هذا النظام العالمي ليس بجديد. 

وأتساءل: متى يمكن أن يبدأ الإنسان 
بكسر المصفوفة؟ إن الفساد والفطرة 

المشوهة للأفراد والسلوكيات المنحرفة 
وحدها ما يشوه المجتمعات بشكل 
مستمر، ووحدها ما يعزز الحروب 

والصراعات، ويخلق مجتمعات فاسدة 
فوضوية، تعمق اللاعدالة وتعزز واقعًا 

مظلمًا.
على الإنسان، كل الإنسان، 

أن يعي قوته وأهميته، أن يعمل 
على فتح بصيرته وتطوير إدراكه، 

أن يلتزم بأخلاقيات وقيم بشرية 
متطورة وحضارية. حين يتحد الناس 

المستيقظون الواعون والمدركون، حينها 
فقط يمكن تشكيل قوة هائلة أمام النخبة 
الأقلية التي لطالما أعطت ذاتها الحق في 

رسم واقع الجميع.
حين يبدأ الأفراد بقول ”لا“ لنظام 
عبودي استهلاكي، والبدء بمحاولة 

تعزيز الشفافية والنزاهة واحترام حدود 
الآخرين والتنوع، حين يبدأ الأفراد 

بقول ”لا“ للتبعية لأحزاب وأفراد بشكل 
متطرف وغير واعٍ، ”لا“ للاستمرار في 
صراعات لا متناهية، وحروب عبثية، 
حينها تبدأ الثورة الحقيقية والبدء 

برسم نظام عالمي ”مختلف“ وأقل تطرفًا 
وجحودًا وظلمًا.

وربما حينها ينهار المنهج المعهود، 
المستمر في تجهيل العامة وقيادتهم إلى 

الجحيم ومصيرهم المجهول باستغلال 
ضعفهم ومخاوفهم ووهنهم لخلق واقع 

مأساوي وسرقة الفتات من أفواههم. 
وحينها أيضا يبدأ انهيار الدستور 

القائم على تمتع النخبة بكامل الرفاهية 
وفرصة عيش تجربة أرضية غنية 

بالمعرفة والتجارب في مقابل الملايين 
ممن يعانون من المجاعة والأمراض 

ويعيشون في ظروف لا تليق بأي كائن 
حي، ملايين تُسلب منازلهم وأموالهم 

وحاضرهم ومستقبلهم، وتُستبدل بمياه 
معكرة وخيام ممزقة.

من فلسطين إلى لبنان والسودان 
والعراق وسوريا وأفغانستان والأمثلة 
كثيرة؛ إذًا، ألا يستيقظ هذا العالم؟ أن 

يفكر العامة في كسر الأصنام لمرة واحدة 
في حياتهم دون استبدالها بأصنام 

مختلفة؟
يقول أبراهام لينكون ”لأني غير 

مستعد لأن أكون عبدا فإني لا أرضى أن 
أكون سيدا أيضا“. لذلك من يريد كسر 
لعنة مسرح تحريك الدمى بربط الأفراد 
بخيوط يحركها كبار القوم؟ ومن يريد 

المساهمة في تغيير أكواد المصفوفة التي 
تقوم عليها المجتمعات البشرية بتوسيع 

الفجوة بين النخبة المستفيدة المتنعمة 
بتجربة بشرية غنية والغالبية التي 

تُصبح مجرد أدوات لها، تغذي حروبها 
وصراعاتها غالبية مستهلكة تُعظم دور 
الشركات وحيتان الأموال في العالم؟

إذا أراد المرء تغيير سير التاريخ 
البشري فعليه أن يبدأ بنفسه، أن يعي 

بأنه بدايةً عليه ألاّ يكون ”تابعًا“ لصنم، 
صنم ديني، سياسي، فكري. وحين يتم 
وضعه في ”مفصل“ إداري، يسمح له 
بتقرير مصير كثيرين، عليه أن يكون 

عادلاً منصفًا نزيهًا أمام نفسه والآخرين.
أن يعي الإنسان بأن قدراته 

ومهاراته في الإدارة تمنحه الفرصة 
والقدرة على محاولة تسيير الأمور 

وإيجاد الحلول للمصلحة العامة، من 
أجل قيادة دفة السفينة نحو الخلاص، 

لا لتصطدم بأول جبل جليدي يواجهها، 
فيهلك الجميع ويُنقذ ”هو“ نفسه بشكل 

أو بآخر في محاولة للحصول على 

امتيازات. أن تُوضع في مكان القيادة، 
إن كان ذلك في عائلة أو في شركة أو 

دولة، أي أن تعمل، لا أن تنشغل بلملمة 
الغنائم ومحاولة الانضمام إلى ”كبار 

القوم“.
حين تمُنح فرصة المساعدة على بناء 
سفينة نوح عليك أن تُشرك الجميع في 

ذلك وتسمح لهم بالصعود، لإنقاذهم 
من الطوفان القاتل الذي يتجلى في 
كل التحديات الأمنية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والفكرية 

والثقافية المتعاظمة، التي تستمر في 
هدم المجتمعات البشرية رويدًا رويدا.

 المساعدة في 
َ

منح فرصة
ُ
حين ت

شرك 
ُ
بناء سفينة نوح عليك أن ت

الجميع في ذلك وتسمح لهم 

بالصعود لإنقاذهم من الطوفان 

القاتل الذي يتجلى في التحديات 

الأمنية والاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية والفكرية

أما آن لهذا العالم أن يستيقظ

من قال إن هناك حياة شخص أفضل من حياة شخص آخر
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 لندن - يجمع المتابعون على أن أســـوأ 
ما كان يتوقعه صناع الســـياحة في مصر 
والأردن ولبنـــان، اشـــتداد التوتـــرات في 
الشـــرق الأوســـط، مع دخول ذروة موســـم 
الســـياحة الوافدة، والتي يتوقع أن تشهد 

المزيد من التراجع في الأسابيع المقبلة.
وقال وزيـــر الاقتصـــاد اللبناني أمين 
ســـلام هذا الأســـبوع، في مقابلة مع شبكة 
ســـي.أن.أن الأميركية، إنـــه في حال دخول 
بـــلاده في حـــرب مفتوحـــة مع إســـرائيل 
فـــإن ”الاقتصـــاد المحلـــي ســـيذهب إلى 

المجهول“.
وتذبذبت حركة الســـفر من وإلى مطار 
رفيـــق الحريـــري الدولـــي فـــي العاصمة 
بيروت، بينما أعلنت أكثر من 10 شـــركات 
طيـــران تعليق الرحـــلات الجوية من وإلى 

لبنان.
وحتى الأســـبوع الماضـــي كان أرباب 
المرافق الســـياحية في البلـــد الغارق في 
أزمـــة ماليـــة يراهنـــون على نمـــو حركة 
السياحة الوافدة إلى البلاد على الرغم من 
تراجع الســـياح في النصف الأول من 2024 

على أساس سنوي.
وبلـــغ عدد الســـياح الأجانب بحســـب 
بيانات لمطار رفيق الحريري الدولي، بمن 
فيهم العـــرب، خلال هذه الفتـــرة أكثر من 
1.54 مليون شـــخص، مقارنـــة بقرابة 1.64 
مليون ســـائح في النصف الأول من العام 

الماضي.
وفي يونيو الماضي بلغ عدد الوافدين 
قرابـــة 406.4 آلاف، وهو تراجع قدره 5 في 
المئة على أســـاس ســـنوي، وفـــق بيانات 

أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ومع ذلك يشـــهد البلد حركة ســـياحية 
داخليـــة نشـــطة خاصـــة فـــي العاصمـــة 
ومحافظـــة جبل لبنـــان، وهو ما يعكســـه 
حجم الإشـــغال في المؤسسات والمطاعم 
والمنتجعات الســـياحية، وفق ما صرح به 
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال 

وليد نصار قبل أيام لوكالة بلومبيرغ.
لكن التوتـــرات الأخيرة بين حزب الله 
وإســـرائيل التـــي بدأت الســـبت الماضي 
بســـقوط صـــاروخ علـــى مجـــدل شـــمس 
فـــي الجـــولان الســـوري، راح ضحيته 12 
شـــخصا، أدخلت الصراع بيـــن الجانبين 

مرحلة جديدة.

وبينمـــا اتهمت إســـرائيل حـــزب الله 
بإطـــلاق الصاروخ مـــازال الأخيـــر ينفي 
مســـؤوليته، فيما ردت إســـرائيل باغتيال 
القائـــد العســـكري في الحزب فؤاد شـــكر 

الثلاثاء الماضي.
وأمام هذه التطورات ســـجلت شاشـــة 
المغادريـــن والقادميـــن من وإلـــى المطار 
الوحيـــد فـــي لبنان إلغـــاء العشـــرات من 
الرحـــلات، بســـبب قيـــام شـــركات طيران 

أجنبية بتعليق الرحلات.

ومن شـــأن ذلك إلغاء رحلات سياحية 
إلى البلاد التي شهدت في يونيو الماضي 
نســـبة إشـــغال للفنادق لم تتجاوز 40 في 
المئـــة، بســـبب اســـتمرار التوتـــرات بين 

الحزب وإسرائيل منذ أكتوبر الماضي.
ولم يكن الأردن بعيـــدا عن فلك الأزمة، 
فبعـــد تراجع الســـياحة الوافـــدة 47.5 في 
المئة خلال الربع الأخير من 2023 بمقارنة 
ســـنوية، على خلفية الحرب في غزة، طرأ 
تراجـــع آخر خلال النصـــف الأول من هذا 

العام.
وتظهــــر المعطيات المتوفــــرة أن عدد 
الســــياح في الأردن انحســــر بواقع 7.9 في 
المئــــة خــــلال الفترة بيــــن ينايــــر ويونيو 
الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وبلغ عدد الســـياح 2.3 مليون ســـائح، 
مقارنـــة بحوالـــي 2.5 مليون ســـائح قبل 
عام، إذ نمت الســـياحة فـــي النصف الأول 
مـــن 2023 بنســـبة 54.4 في المئـــة بمقارنة 

سنوية.
ويأتي تراجع الســـياحة خلال النصف 
الأول من هذا العام نتيجة اســـتمرار تأثير 
الحرب علـــى غزة في أعـــداد المجموعات 
الســـياحية القادمة إلى البلاد وخصوصا 

الأوروبية منها.
وفـــي يوليـــو الماضـــي أصـــدر البنك 
المركزي الأردني تقريرا عن أداء السياحة 
فـــي النصـــف الأول من 2024، ذكـــر فيه أن 
إيـــرادات القطاع الســـياحي تراجعت 4.9 
فـــي المئة إلـــى 3.3 مليـــارات دولار، بفعل 

تأثيرات الحرب.
ورغـــم نمو صناعة الســـياحة الوافدة 
إلى مصر خلال أول ســـتة أشـــهر من هذا 
العام، إلى 7.069 ملايين سائح مع إيرادات 
بلغـــت 6.6 مليـــارات دولار، مقارنـــة مـــع 
7.062 ملايين ســـائح على أســـاس سنوي، 
أي بزيـــادة قدرهـــا واحد فـــي المئة، تظل 
المخـــاوف متعلقـــة بما تبقى من موســـم 

الصيف.
ومـــرد الخشـــية يتمثـــل فـــي تصاعد 
الصراع بين إســـرائيل مـــن جانب وإيران 

وحـــزب الله مـــن جانب آخر، بعـــد اغتيال 
رئيـــس المكتب السياســـي لحركة حماس 

إسماعيل هنية الأربعاء الماضي.
وحتى الخميس لم تظهر طهران أي رد 
فعل على اغتيال هنية، لكن إلغاء الرحلات 
الجوية إلى بيروت وتل أبيب قد يطال دولا 

مجاورة مثل مصر والأردن.
وكانـــت الســـياحة الوافـــدة إلى مصر 
تضررت بشدة خلال الربع الأخير من 2023 
على وقع حرب غـــزة، وتراجعت بأكثر من 

10 في المئة على أساس سنوي.
وقبل اندلاع الحرب كانت السياحة في 
البلدان الثلاثة تشـــهد موســـما مميزا، إذ 
ارتفعـــت الإيرادات خلال النصف الأول من 
2023 بأكثر من 50 في المئة في الأردن و30 

في المئة في مصر.
وذكـــرت وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفات الائتمانية في نوفمبر الماضي 
أن هذه الدول ســـتعاني أكثر من غيرها من 

انخفاض السياحة.
أما بالنســـبة إلى إســـرائيل فقد ألغت 
ثلاث شـــركات طيران أميركية وبريطانية 
الأربعـــاء الماضـــي رحلاتهـــا إليها، عقب 
تصاعد التوتـــرات الأمنية في الوقت الذي 
تســـتعد فيه تل أبيب لرد محتمل من حزب 
اللـــه بعد اغتيالها أحد قادته العســـكريين 

الرئيسيين في بيروت.
وأفـــادت إذاعة الجيش الإســـرائيلي 
الأميركيتيـــن  الطيـــران  شـــركتي  بـــأن 

يونايتـــد إيرلاينز ودلتـــا إيرلاينز قررتا 
التحرك في أعقاب اغتيال شكر.

وأكدت صحيفـــة يديعوت أحرونوت 
الإســـرائيلية أيضا أن الخطوط الجوية 
البريطانية أعلنـــت تعليق رحلاتها إلى 

إسرائيل.
وقالـــت الصحيفة ”أبلغـــت يونايتد 
إيرلاينز، التي تشـــغل 14 رحلة أسبوعية 
إلى تل أبيب، المسافرين بإلغاء الرحلات 
الجويـــة للأيـــام المقبلـــة.. ألغـــت دلتا 
مـــن  والخميـــس  الأربعـــاء  رحـــلات 

نيويورك“.
وأشـــارت الصحيفة الأربعاء إلى أن 
”الخطـــوط الجويـــة البريطانيـــة أعلنت 
أيضا عن إلغاء رحلات، رغم أنه من غير 
الواضح ما إذا كانت ستستمر لمدة الـ24 

أو الـ48 ساعة القادمة“.
النمساوية  الجوية  الخطوط  وعلقت 
ولوفتهانـــزا الألمانيـــة الاثنين الماضي 
رحلاتهما من وإلى مطار بن غوريون في 

تل أبيب.
وهـــذه التطـــورات قد تزيـــد تدهور 
إلـــى  الوافـــدة  الســـياحة  صناعـــة 
إســـرائيل اعتبارا من أغسطس الجاري، 
بعـــد تدهـــور الســـياحة خلال الأشـــهر 
الســـتة الأولـــى من هـــذا العام بنســـبة 
76.2 في المئة، إلى 501 ألف ســـائح، من 
قرابـــة 2.1 مليـــون ســـائح على أســـاس 

سنوي.
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 بغــداد - عــــزز العــــراق خطواته نحو 
تنمية صناعة النفط من خلال الاســــتعانة 
بعملاق الطاقة البريطاني بترش بتروليوم 
(بي.بي) لتطوير مجموعة من الحقول في 
كردســــتان، التــــي تعود إلــــى الإقليم، بعد 

انسحابها قبل أكثر من أربع سنوات.
وذكــــر مكتب رئيس الــــوزراء في بيان 
الخميس أن ”العراق وقع مذكرة تفاهم مع 
مجموعة بي.بي البريطانية لإعادة تأهيل 
وتطوير أربعة حقول تديرها شــــركة نفط 

الشمال في كركوك“.
ووقــــع عــــن الجانــــب العراقــــي نائب 
رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
النفط حيَان عبدالغني، ومن جانب بي.بي 

الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.
وجاء فــــي البيان ”رعى رئيس مجلس 
الوزراء محمد شــــياع الســــوداني، مراسم 
توقيــــع مذكرة تفاهم بترولية شــــاملة بين 
وزارة النفــــط وشــــركة النفــــط البريطانية 
(بي.بــــي) لتطويــــر حقول كركــــوك لإنتاج 

النفط والغاز“.
تأهيــــل  إعــــادة  المذكــــرة  وتتضمــــن 
وتطوير حقول كركوك بقبتيه (بابا وأفانا) 
وباي حســــن وجمبور وخباز، مع إمكانية 
الاتفاق علــــى حقول أو رقع استكشــــافية 
أخرى، بحســــب البيان الذي أوردته وكالة 

الأنباء العراقية الرسمية.
ولم يتــــم الكشــــف عن الاســــتثمارات 
التقديريــــة للمشــــاريع الجديــــدة، التي قد 
تتضمن تطوير محطات للطاقة الشمسية 

في الإقليم، أو موعد الشروع فيها.
وتعــــد بي.بي واحدة من أكبر الجهات 
الأجنبيــــة الناشــــطة في قطــــاع النفط في 
العــــراق، حيث يعود تاريــــخ إنتاج النفط 
إلى عشــــرينات القرن الماضي عندما كان 

البلد لا يزال تحت الانتداب البريطاني.
ووفقــــا للبنك الدولــــي، يمتلك العراق 
145 مليار برميل مــــن الاحتياطي النفطي 
المؤكد، وهــــو من بين أكبــــر احتياطيات 

النفط الخام في العالم.
لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياطيه 
النفطــــي 160 مليار برميــــل، وفق ما أعلنه 
عبدالغني في مايو. كما يأمل زيادة إنتاج 
الغاز للمســــاعدة في تقليــــل الاعتماد على 
الاســــتيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، 
وخاصــــة الغــــاز المســــتورد مــــن إيــــران 

والضروري لتشغيل الكهرباء.
وكانــــت بي.بي قد قــــررت مطلع 2020 
الانســــحاب من حقــــول كركــــوك النفطية 
العملاقة بعد انتهاء عقدها للتنقيب البالغ 
حجمــــه 100 مليــــون دولار دون اتفاق على 

القيام بتوسعات جديدة.

وتزامنــــت الخطوة مع قيام شــــركات 
الطاقة الغربية بإعادة تقييم عملياتها في 
البلاد وســــط اضطرابات سياسية آنذاك، 
في ظل الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة 

وإيران.
والآن يبــــدو أن الوضــــع مختلف، ففي 
مســــعى لتعزيز إنتــــاج البلاد مــــن الخام 
يقول سياســــيون مقربون من الســــوداني 
ومســــؤولون بــــارزون فــــي قطــــاع الطاقة 
إن رئيــــس الحكومــــة العراقيــــة يرغب في 

استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.
كمــــا يريــــد إظهــــار اســــتعداد بغداد 
للتعاون مع شــــركات النفط العالمية، بما 
في ذلك المشــــاركة شخصيا في الفعاليات 

الكبرى المرتبطة بهذه الصناعة.
الكردستاني  النفط  صادرات  وتُساهم 
بنســــبة ضئيلة من صــــادرات بغداد، التي 
تزيــــد عن 4 ملاييــــن برميــــل يوميا ضمن 

اتفاق تحالف أوبك+.

وتنتج الحقول النفطية الواقعة ضمن 
حدود إقليم كردســــتان العراق حوالي 450 
ألــــف برميل يوميــــا في الوضــــع العادي. 
ورغم الخلافات التي تطفو على الســــطح 
بين بغداد وأربيل، إلا أن زيادة الإنتاج قد 

تحقق للطرفين عوائد مجزية أكبر.
وأظهرت وثائق حكومية في عام 2022 
أن إنتــــاج النفط في الإقليــــم قد ينخفض 
إلى النصف تقريبا بحلــــول عام 2027 في 
حال لم تكن هناك استكشــــافات جديدة أو 

استثمارات كبيرة في القطاع.
ووفقا للمعلومات الرســــمية يمكن أن 
يرتفع إنتاج الإقليــــم إلى حوالي 580 ألف 
برميــــل يوميا في غضون خمس ســــنوات 
إذا جاءت الاستثمارات على الوجه الأمثل، 
وهو ما يعني توفر 530 ألف برميل يوميا 

للتصدير.
ويعتبر النفط شريان الحياة لاقتصاد 
كردســــتان العراق، حيث يساهم بأكثر من 
نصــــف إيــــرادات الحكومة. كما أســــهمت 
صادرات الخــــام عبر تركيا، في الكثير من 
المرات، فــــي تعزيز اســــتقلال الإقليم عن 
بغــــداد، وهو ما أفرز خلافــــات عميقة بين 

الطرفين حول إدارة الحقول والإيرادات.

4
حقول متعاقد عليها بين بغداد 

والشركة البريطانية؛ هي بابا 

وأفانا، وباي حسن، وجمبور، وخباز

رحلة حافلة بالمفاجآت!

كم ستستثمرون؟

التوترات ترخي بظلال قاتمة

على السياحة في الشرق الأوسط

اندفاع محفوف بالمطبات لكسب رهان تطوير الشاحنات الهيدروجينية

لبنان والأردن ومصر أكبر الخاسرين من تزايد اضطرابات المنطقة
يلقي تفاقم الأوضاع المضطربة في الشــــــرق الأوســــــط على نشاط السياحة 
في عدد من أســــــواق المنطقة، التي وجدت نفسها أمام حقائق تقلص الزوار 
وتعليق شــــــركات طيران لرحلاتها، ما ينبئ بضريبة قاســــــية لهذه الصناعة 

التي تعول عليها الحكومات لجني الإيرادات.

بي.بي تعود إلى تطوير

حقول نفطية في كركروك

مؤشرات على حالة القطاع 
في النصف الأول من 2024

[ 7.9 في المئة انحسار عدد السياح
    في الأردن

[ 5 في المئة نسبة تراجع الزوار 
   في لبنان

[ 1 في المئة زيادة عدد الوافدين 
    إلى مصر

مصنعـــي  خطـــط  تتقاطـــع   - برليــن   
اندفاعهـــم  فـــي  العملاقـــة  الشـــاحنات 
برهـــان  للظفـــر  بالمطبـــات  المحفـــوف 
استخدام خلايا وقود الهيدروجين، حيث 
تبرز في طريقهم تحديات معقدة لتحقيق 
تلـــك الطموحات، والتي تتزايد الشـــكوك 

حول قدرتها على الانتشار.
وتعمـــل بعـــض أكبـــر الشـــركات في 
العالم، بما في ذلك فولفو السويدية ومان 

الألمانية، على 

إعادة تصميـــم محركات الاحتراق لتعمل 
بالهيدروجين منخفـــض الانبعاثات بدلا 

من الديزل الملوث.
ويســـود اعتقاد على نطاق واسع أن 
الهيدروجيـــن هو حل أســـرع ومنخفض 
الكلفة لتحدي التحول الأخضر، والذي قد 

يمنـــح التكنولوجيا المحتضـــرة فرصة 
جديدة للحياة.

ويواجـــه قطاع تصنيع الشـــاحنات 
مهمـــة موازنـــة معقـــدة للوصـــول إلى 
انبعاثـــات صفرية، إذ تبـــدو البطاريات 
الكهربائية ثقيلة للغاية لعمليات الشحن 
لمســـافات طويلـــة وتســـتغرق وقتا 

طويلا للشحن.
ويقلل استخدام خلايا وقود 
الهيدروجين لتوليد الكهرباء 
من الوزن ويطيل مدى 
الشاحنات، لكن التحول إلى 
هذه التكنولوجيا مكلف حيث 
تحتاج الشركات إلى تصميم 

أنظمة شاحنات جديدة.
ولهذا السبب، حولت 
الشركات ومورديها تركيزها 
الفوري على تطوير محركات 
الاحتراق بالهيدروجين كحل 
أسرع وأرخص يمكن أن 
يعتمد على خطوط التصنيع 
الحالية التي كانت محركا 
اقتصاديا رئيسيا لدول مثل 

ألمانيـــا، وفقـــا لمـــا قالـــه مســـؤولون 
تنفيذيون لرويترز.

وتزايـــدت المخـــاوف بشـــأن مـــا قد 
يحدث لآلاف الوظائف في مصانع تصنيع 
المحـــركات مـــع تحول شـــركات تصنيع 
الشـــاحنات نحـــو خيـــارات البطاريـــات 

وخلايا الوقود.
وقـــال راينر روســـنر، نائـــب رئيس 
المبيعات في قسم المحركات بشركة مان، 
وهي جزء من وحدة شاحنات فولكسفاغن 
تراتـــون، إن ”الجميع يعملون على هذا“، 
حتى مع عدم توفر الهيدروجين الأخضر 
المنتـــج من مصادر متجـــددة على نطاق 

واسع بعد.
وأضـــاف لرويترز إنـــه ”بمجرد توفر 
علـــى  الطلـــب  ســـيرتفع  الهيدروجيـــن، 

احتراق الهيدروجين“.
وفـــي أول مشـــروع تجريبـــي لهـــا، 
ستســـلم شـــركة مان حوالي 200 شاحنة 
بمحـــركات تعمل بالهيدروجيـــن لزبانها 
الأوروبييـــن العام المقبـــل للاختبار في 
أســـاطيلهم، وهـــي خطوة رئيســـية على 

الطريق نحو الإنتاج الضخم.

ولا تزال شـــركات تصنيع الشاحنات 
وقـــود  خلايـــا  تطويـــر  فـــي  تســـتثمر 
هنـــاك  إن  تقـــول  حيـــث  الهيدروجيـــن، 
مجـــالاً لـــكلا التقنيتيـــن للتواجـــد جنبا 
إلـــى جنب لأنواع مختلفة مـــن المركبات 

واستخداماتها.

وتخطط فولفو لصناعة الشـــاحنات، 
التي تقول إنها ســـتطرح أيضا شاحنات 
تعمـــل بخلايـــا الوقـــود الهيدروجينـــي 
”تجاريـــا فـــي النصـــف الثاني مـــن هذا 
العقد“، لاختبار نماذج محركات الاحتراق 
الهيدروجيني للمستخدمين بدءا من عام 

.2026
وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في 
الشـــركة لارس ستينكفيست إن محركات 
الاحتـــراق الهيدروجينـــي ”لـــن تشـــكل 

من مبيعـــات فولفـــو، ”لكنها  الأغلبيـــة“ 
ستكون بحجم كبير“.

نائب  يوهانســــون،  أنــــدرس  ويؤكــــد 
رئيس المركبات الثقيلة في ويســــتبورت 
فيــــول سيســــتمز، ومقرهــــا فانكوفــــر، إن 
شركته قدمت أنظمة تزويد بالوقود لستة 
آلاف شاحنة بمحركات احتراق في أوروبا 
تعمــــل بالغاز الطبيعــــي أو الغاز الحيوي 
ويمكن تكييفها بسهولة مع الهيدروجين.

ناضجــــة  التقنيــــة  هــــذه  أن  ورغــــم 
نســــبيا، لكن ثمة تحديات يجــــب التغلب 
عليهــــا، فعلى عكــــس خلايا الوقــــود، فإن 
حــــرق الهيدروجين يمكــــن أن ينتج بعض 
الانبعاثــــات الضــــارة التــــي قــــال مايكل 
كروجر، نائب الرئيس الأول للهندســــة في 
المورد الرئيســــي بوش، إنها ”ســــتتطلب 

مرشحا“.
ويســــتخدم نظام محرك ويســــتبورت 
حاليا واحــــدا في المئة مــــن كمية الديزل 
المســــتخدمة فــــي إشــــعال الهيدروجين، 
والذي قال يوهانســــون إنه ”سيتم تقليله 
واســــتبداله فــــي النهاية بوقــــود خال من 

الكربون“.

الكل يعمل على هذه 

التقنية حتى مع عدم 

توفر الهيدروجين

راينر روسنر

برهـــان  للظفـــر  بالمطبـــات  المحفـــوف 
استخدام خلايا وقود الهيدروجين، حيث 
تبرز في طريقهم تحديات معقدة لتحقيق 
تلـــك الطموحات، والتي تتزايد الشـــكوك 

الانتشار. حول قدرتها على
وتعمـــل بعـــض أكبـــر الشـــركات في 
العالم، بما في ذلك فولفو السويدية ومان 

الألمانية، على

من الديزل الملوث.
ويســـود اعتقاد على نطاق واسع أن 
الهيدروجيـــن هو حل أســـرع ومنخفض 
الكلفة لتحدي التحول الأخضر، والذي قد 

ويواجـــه قطاع
مهمـــة موازنـــة م
انبعاثـــات صفرية
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 الرياض  - أبرم مجلس التعاون الخليجي 
ممثلا فـــي أمينـــه العام جاســـم البديوي 
اتفاقية لإطـــلاق مفاوضات التجارة الحرة 
فـــي وقت لاحق العـــام الجـــاري، مع وزير 
التجـــارة الإندونيســـي ذو الكفـــل حســـن 

بالعاصمة السعودية الرياض.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها 
الأربعاء الماضي، بعد يومين من بدء أولى 
جولات التفاوض على التجارة الحرة بين 

دول الخليج وتركيا في العاصمة أنقرة.
جـــولات  أنهـــى  قـــد  المجلـــس  وكان 
التفاوض مع كوريا الجنوبية وباكســـتان 
وتوجهـــا بإبرام اتفاقيتيـــن من هذا النوع 
العام الماضـــي، في إطـــار تعزيز علاقات 
الاســـتثمار والتجارة وكل ما يرتبط بهما 
مع الشـــركاء الاقتصاديين الرئيسيين في 

آسيا.
وتمكـــن البلـــدان مـــن إبـــرام اتفاقية 
مـــع دول الخليـــج متقدميـــن بذلـــك علـــى 
اليابان والصين والـــدول الكبرى الأخرى، 
كبريطانيـــا، ومن المتوقع أن تكون بمثابة 
فرصة لتوســـيع نطاق ازدهار الأعمال في 

الشرق الأوسط.

ويراقـــب محللـــون منذ فترة مســـاعي 
دول الخليـــج لفتـــح منافـــذ جديـــدة أمام 
تحفيـــز نمـــو اقتصاداتهـــا بشـــكل أكبـــر 
خلال الســـنوات المقبلة من خـــلال إقامة 
شراكات إستراتيجية مع الدول والتكتلات 
التحول  طموحـــات  لتحقيق  الاقتصاديـــة 

وتنويع الإيرادات على أسس مستدامة.
إلـــى  الخليـــج  حكومـــات  وتتطلـــع 
عمليـــة  فـــي  ســـرعة  بأقصـــى  الانتقـــال 
التحـــول الاقتصادي خاصـــة مع الظروف 
والمتغيـــرات العالمية التـــي تتطلب عقد 
شـــراكات طويلة المدى مـــع اقتناص أكثر 
مـــا يمكن مـــن الفرص لتعظيـــم المبادلات 

التجارية وزيادة الانفتاح الاستثماري.
 – الخليجيــــة  العلاقــــات  وشــــهدت 
الإندونيســــية مرحلة كبيرة مــــن التقارب 
خــــلال الســــنوات الأخيرة، وذلــــك في ظل 
رغبة مشــــتركة بين الطرفين في الوصول 

إلــــى إســــتراتيجية فاعلــــة ومتنامية بما 
يخدم المصالح المتبادلة، وســــط تقلبات 
اقتصاديــــة يعيشــــها العالم بفعــــل تراكم 

الأزمات.
وفضــــلا عن التعــــاون فــــي المجالين 
الأمني والسياسي، يرى مسؤولو البلدين 
أن ثمــــة حاجــــة ملحــــة إلى عقــــد اتفاقية 
شراكة اقتصادية شاملة بين دول الخليج 
وإندونيســــيا لتعزيــــز التبــــادل التجاري 
والاســــتثماري في الاتجاهيــــن، وتحقيق 

النمو الاقتصادي الشامل.
ومن المتوقع أن تزيد اتفاقية التجارة 
الحــــرة بيــــن الجانبيــــن من الصــــادرات 
الإندونيســــية إلى منطقــــة الخليج، وفقا 

للوزير حسن.
ورغم ما تتمتع بــــه بلاده من علاقات 
واســــعة النطــــاق بالفعل مع الســــعودية 
وســــلطنة  والبحرين  والكويت  والإمارات 
عمــــان وقطــــر، لكن حســــن أشــــار إلى أن 
التعاون في قطاع التجارة لم يتم الحفاظ 

عليه على النحو الأمثل.
اتفاقيــــة  إطــــلاق  حفــــل  فــــي  وقــــال 
التجــــارة الحرة بين الجانبيــــن ”أريد أن 
تساعدنا هذه الاتفاقية في زيادة علاقاتنا 
”العلاقــــات  أن  وأضــــاف  التجاريــــة“. 
ومجلــــس  إندونيســــيا  بيــــن  التجاريــــة 
التعــــاون الخليجــــي لهــــا قيمــــة محتملة 
كبيرة. لذلك، طلب استكمال الاتفاقية دون 

تأخير“.
وبموجــــب الاتفاقية، ســــتبدأ الجولة 
الأولى مــــن مفاوضات التجارة قبل نهاية 
العــــام الحالــــي، وســــتختتم فــــي غضون 

أربعة وعشرين شهرا على أقصى تقدير.
ومــــن شــــأن هــــذه الشــــراكة أن توفر 
التجــــارة  لتوســــيع  القيمــــة  الأســــس 
والاســــتثمار وتحقــــق تعــــاون أكبر بين 
الجانبيــــن، كمــــا أنها تؤطر التشــــريعات 
تحكــــم  التــــي  والإجــــراءات  والقوانيــــن 
الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات 

تنفيذها وتقدم فرصا وظيفية جديدة.
وقــــال البديوي في كلمة عقب التوقيع 
إن ”المفاوضات ستركز على عدة قطاعات، 
مثــــل التجــــارة فــــي الســــلع والخدمــــات 

والجمارك والاقتصاد الإسلامي“.
حــــول  المفاوضــــات  وستشــــمل 
الاقتصاد الإســــلامي، مجالات على رأسها 
الاستثمار والتجارة والشركات الصغيرة 

والمتوســــطة والصغيرة جــــدا والتعدين 
والحواجــــز التجاريــــة والصرف الصحي 

والتعاون وحقوق التأليف والنشر.
والوزير  ”اتفقنــــا  البديــــوي  وأضاف 
حســــن على أن الأرقام ليســــت هدفنا. فقد 
وصلت العلاقــــات التجاريــــة بين منطقة 
الخليج وإندونيســــيا إلى 16 مليار دولار، 
ونحــــن نواصل زيادة هــــذا الرقم بتوقيع 

هذه الاتفاقية“.
إجمالــــي  أن  الإحصائيــــات  وتظهــــر 
التجارة بيــــن إندونيســــيا ودول الخليج 
خلال أول خمسة أشهر من هذا العام بلغ 
6.2 مليار دولار، حيث تتمتع دول الخليج 
بفائض قدره 800 مليون دولار. وفي العام 
الماضــــي، بلغت قيمة المبــــادلات حوالي 

15.7 مليار دولار.
ومن أبرز مؤشــــرات تنامــــي التعاون 
بصــــادرات  المتعلقــــة  تلــــك  المشــــترك 
الطاقة، حيث تســــتحوذ منتجات الوقود 
السعودي، وخاصة البنزين، على نحو 30 

في المئة من السوق الإندونيسية.

وفي حيـــن خصصت الإمـــارات قبل 
فتـــرة حوالي 42 مليار دولار للاســـتثمار 
في إندونيســـيا، نمـــا حجـــم المبادلات 
التجارية للبلد الآســـيوي مع قطر بنحو 

78 في المئة خلال خمس سنوات فقط.

وتعتبر إندونيسيا أكبر اقتصاد بين 
دول رابطة آســـيان (تي.أي.سي)، والتي 
تضم عشـــر دول، تشمل ماليزيا والفلبين 
وسنغافورة وتايلاند وبروناي وكمبوديا 

ولاوس وميانمار وفيتنام.
وفـــي حيـــن بلـــغ ناتجهـــا المحلي 
دولار  تريليـــون   1.32 نحـــو  الإجمالـــي 
بنهاية العام 2022، فإن ناتج دول الخليج 

مجتمعة يقترب مـــن الضعف، بعدما بلغ 
بنهايـــة العـــام الماضـــي، 2.3 تريليـــون 

دولار.
وكانـــت الســـعودية قـــد أبرمـــت في 
يوليـــو 2023 بالعاصمـــة الإندونيســـية 
جاكرتا معاهدة الصداقـــة والتعاون مع 
الرابطة ليصبـــح البلـــد الخليجي بذلك 

الدولة رقم 51 التي تنضم إلى الاتفاقية.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة وتيرة 
مفاوضـــات دول الخليج العربية مع دول 
في مقدمتها اليابان والصين وبريطانيا 
وتكتـــلات اقتصادية كبرى مثل آســـيان 
والاتحاد الأوروبـــي للدخول في اتفاقات 
تجـــارة حـــرة تســـهل عمليـــات التبادل 

التجاري.
وناقش المجلس الوزاري المشـــترك 
بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، في 
اجتماعه بالعاصمة العمانية مسقط، في 
أكتوبر الماضي، ســـبل تعزيز العلاقات 
وتوســـيع  المشـــتركة  الإســـتراتيجية 
التعـــاون الاقتصادي والطاقة المتجددة، 

بيـــن  وتعظيمهـــا  الخبـــرات  وتبـــادل 
التكتلين.

وخلال الشـــهر ذاتـــه طرقـــت بلدان 
المنطقة أبواب توســـيع الشـــراكات عبر 
أول قمة تجمعها مع تكتل آســـيان والتي 
احتضنتهـــا الريـــاض بغيـــة الانفتـــاح 
الاقتصادي مع المجموعة الذي ســـيعود 
عليهـــا بالمزيد مـــن المكاســـب ويجعل 
اقتصـــادات المنطقة تحقق ازدهارا أكبر 

في المستقبل.
وهدفت القمـــة التاريخيـــة بين دول 
الخليج ورابطة دول جنوب شـــرق آسيا 
(آسيان)، إلى رفع التعاون بين الجانبين 
إلى المستوى الإستراتيجي، واستكشاف 
الفرص الاستثمارية والتجارية الجديدة.
منفـــرد  بشـــكل  الإمـــارات  ودشـــنت 
مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية 
منذ العام 2021 ضمن إستراتيجية لتعزيز 
أولوياتها الاقتصادية والسياسية وسط 
المنافسة الإقليمية المتزايدة، خاصة مع 

السعودية.

 القاهــرة - دخل قـــرار زيـــادة تعريفة 
ركـــوب مترو أنفاق القاهـــرة، التي قررتها 
الحكومة المصرية بنســـب متفاوتة، حيز 
التنفيذ الخميس بالتزامن مع زيادة أسعار 
التنقل على شـــبكة القطارات، وهو ما من 

شأنه أن يزيد من متاعب المواطنين.
ويشـــكو المصريون أصـــلا من ارتفاع 
الأســـعار في ظل الأزمـــة الاقتصادية التي 
تمر بها بلادهم. ولم تجد الحكومة مخرجا 
لها إلى حـــد الآن رغم الجهود التي تبذلها 
وســـط ضغوط من صنـــدوق النقد الدولي 

لإصلاح الاقتصاد.
وتأتي زيادة الهيئـــة القومية للأنفاق 
أســـعار التذاكر بعد نحو أسبوع من زيادة 
أســـعار الوقود، التي انعكست على أسعار 

تعريفات النقل.
ورفعت الهيئة أســـعار التذاكر بنسب 
متفاوتة ليصبح سعر التذكرة حتى تسع 

محطـــات ثمانية جنيهات بدلا من ســـتة، 
بما يتجاوز 30 في المئة تقريبا، وســـعر 
التذكـــرة من 17 إلـــى 23 محطة 15 جنيها 
(0.48 دولار) بـــدل 12 جنيها (0.39 دولار) 

بواقع 25 في المئة.
وتعمـــل فـــي البـــلاد ثلاثـــة خطوط 
لمتـــرو الأنفـــاق، بإجمالـــي 64 محطـــة 
لمسافة حوالي 79 كيلومترا، وفقا لوزارة 
النقـــل. ويجري العمل على تطوير خطين 

آخرين.
كما قررت الحكومة رفع أسعار تذاكر 
ركـــوب عدد مـــن القطارات علـــى خطوط 
ســـكك الحديـــد اعتبـــارا مـــن الخميس، 

بنسبة تصل إلى 12.5 في المئة.
وأصبح ســـعر تذكـــرة الدرجة الأولى 
علـــى خـــط القاهـــرة – الإســـكندرية 275 
جنيهـــا (8.88 دولار) بدل 225 جنيها (7.3 
دولار)، وبالنسبة إلى الدرجة الثانية بلغ 

الســـعر 175 جنيها (6.65 دولار) بدل 150 
جنيها (4.85 دولار).

ووفقـــا لبيانـــات نشـــرها الجهـــاز 
المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصاء، 
سجل معدل التضخم في يونيو الماضي 
27.5 في المئة مقابل 28.1 في المئة خلال 
الشهر السابق له. ومن المتوقع أن تنشر 
بيانات أسعار الاســـتهلاك لشهر يوليو 

في وقت لاحق هذا الشهر.
الماضي  الخميس  القاهـــرة  ورفعت 
أســـعار مجموعة واســـعة مـــن منتجات 
الوقـــود بمـــا يصل إلـــى 15 فـــي المئة، 
قبل أيام مـــن مراجعة من صندوق النقد 
ســـبق أن جرى تأجيلها من العاشـــر من 

يوليو.
وكانت هذه هي المـــرة الثانية التي 
ترفع فيها الحكومة أســـعار الوقود منذ 
أن وســـع صندوق النقد الدولي برنامج 
قروضه للبلاد بخمســـة مليـــارات دولار 
فـــي مـــارس الماضـــي. وتعهـــدت مصر 
بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع 

الصندوق.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
مدبولـــي قبل ذلك أن أســـعار المنتجات 
البترولية ســـترتفع تدريجيا حتى نهاية 
2025، وأكـــد أن الحكومة لـــم تعد قادرة 

على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.
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المفاوضات ستركز 

على تجارة السلع 

والخدمات والجمارك 

والاقتصاد الإسلامي

2.3
تريليون دولار حجم الناتج 

الإجمالي الخليجي، بينما ناتج 

إندونيسيا يبلغ 1.32 تريليونا

الأسعار الجديدة

[ 30 في المئة حد أقصى للمترو
[ 12.5 في المئة حد أقصى 

    للقطارات

 الرياض - رصدت أحدث المؤشــــرات أن 
غلاء الأراضي الســــكنية كان أحد العوامل 
الرئيســــية فــــي دفــــع أســــعار العقــــارات 
بالسوق السعودية إلى الارتفاع في الربع 
الثاني مــــن 2024، ما يســــلط ضغطا على 
الجهــــات المعنيــــة لضبط إيقاع الســــوق 

حتى لا تحصل ارتدادات عكسية.
وأفــــادت هيئة الإحصاء الحكومية في 
نشــــرة أوردتها وكالة الأنباء الســــعودية 
الرســــمية الخميس بأن الأسعار تسارعت 
في الفترة بيــــن أبريل ويونيو الماضيين، 
مسجلة أكبر نســــبة نمو على الإطلاق مع 
اســــتمرار الزيــــادة في أســــعار الأراضي 

السكنية.
وارتفع مؤشــــر الرقم القياسي لأسعار 
العقارات بنسبة 1.7 في المئة ليقفز بنسبة 
1.1 في المئة على أساس ربع سنوي، وهو 
الأعلى منذ بدء تســــجيل البيانات في عام 

2015، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة.
وتأثر المؤشــــر بالارتفاع في أســــعار 
عقارات القطاع الســــكني بنســــبة 2.8 في 
المئة نتيجة ارتفاع أسعار قطع الأراضي 

السكنية بالنسبة ذاتها.
ومن بيــــن العقارات الأخــــرى ارتفعت 
أسعار الشقق بنسبة 2.9 في المئة، بينما 
انخفضت أســــعار كل من الأبراج السكنية 
بنســــبة 0.1 في المئة والفلل بنصف نقطة 

مئوية والبيوت بنسبة 1.4 في المئة.
وتتأثر ســــوق العقــــارات المحلية بما 
يحدث في العالم، حيــــث تتزايد التكاليف 
علــــى الرهــــون العقارية، وأيضــــا تكاليف 
عمليات التشــــييد جراء ضغوط التضخم 

والفائدة المرتفعة.
ومن أبـــرز بيانات ســـوق العقارات 
في السعودية خلال الربع الثاني تراجع 

الأســـعار في القطاع التجاري بواقع 0.4 
في المئة، بينما ســـجل القطاع الزراعي 

ارتفاعا بنحو 1.5 في المئة.
ويعتمد مؤشر أسعار العقارات على 
بيانات الســـجلات المتوفرة لدى وزارة 
العدل عـــن الصفقات، ويعـــد أداة مهمة 
لدعم الجهـــات المعنية باتخاذ القرارات 
المتعلقـــة  والإحصائيـــة  الاقتصاديـــة 
بتحركات أســـعار العقارات، والتنبؤات 
المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات 
رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، 
هي القطاع الســـكني والقطاع التجاري 

والقطاع الزراعي.
وتراهـــن الحكومـــة علـــى القطـــاع 
العقـــاري كأحـــد روافد التحـــول ودعم 
الناتـــج المحلـــي غيـــر النفطـــي. ومـــن 
المتوقـــع أن ترتفـــع مســـاهمته في نمو 
الاقتصـــاد إلـــى 10 فـــي المئـــة بحلول 
نهايـــة العقـــد الحالـــي، اســـتنادا إلـــى 
تقييمات خبراء وكالة ستاندرد آند بورز 

للتصنيف الائتماني.
وتخطط السعودية من خلال صندوق 
الاســـتثمارات العامة لضـــخ المزيد من 
الاســـتثمارات في قطاع العقارات خلال 
العقـــد المقبـــل بمـــا يتـــواءم مـــع رؤية 

التحول الطموحة.

رئيــــس  الشــــنقيطي  أحمـــد  وأعلـــن 
برامج التنميــــة العقارية والبنية التحتية 
أن  الماضــــي  نوفمبــــر  فــــي  بالصنــــدوق 
الصنــــدوق، وشــــركاته التابعــــة، يعتــــزم 
اســــتثمار أكثــــر مــــن تريليــــون دولار في 
مشــــاريع عقارية بالبلاد خلال الســــنوات 

العشر المقبلة.
وتشــــير التوقعــــات إلى ارتفــــاع قيمة 
الســــوق العقارية في الســــعودية إلى 2.1 
تريليــــون دولار العــــام الجــــاري، لتكــــون 
الأعلــــى بيــــن أســــواق البلــــدان العربية، 
بحسب بيانات شركة ستاتيستا الألمانية 

لأبحاث السوق.
وبــــرزت ســــوق العقارات الســــعودية 
كأحــــد المجــــالات الأكثــــر نشــــاطا خلال 
الســــنوات الماضيــــة، مدفوعــــة بانتعاش 
الناتــــج المحلــــي الإجمالــــي الكلــــي فــــي 
أكبر اقتصــــادات المنطقــــة العربية، وفي 
ظل سياســــة فتح الأبــــواب أمام النســــاء 

للمشاركة في النهوض بمؤشرات النمو.
وتراهــــن الحكومة على زيادة إســــهام 
العقارات فــــي القيمة المضافــــة، وتفكيك 
العقبات والتحديات لتحقيق نســــبة تملك 
مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور 
الكلفة، ما يحقق فــــورة اقتصادية في ظل 

سعي الرياض لتنويع مصادر التمويل.
ولذلك أنشــــأت فــــي عام 2018 شــــركة 
لإعــــادة التمويل بهدف ضــــخ 13.33 مليار 

دولار في قطاع الإسكان حتى عام 2024.
كمــــا ترجمت خطتهــــا لدعــــم القطاع 
بإصدارهــــا فــــي أكتوبــــر 2020 تحفيزات 
وإعفــــاءات ضريبيــــة جديدة، فــــي مبادرة 
تعكس حــــرص البلد الخليجي الثري على 
إســــهامه في دفــــع الاقتصاد على أســــس 

أقوى وأكثر استدامة.

 الانفتاح على شريك آخر مهم

لا بدائل أخرى مهما كانت الكلفة

دول الخليج تفتح صفحة التجارة الحرة مع إندونيسيا
إبرام اتفاق لبدء ماراثون المفاوضات في وقت لاحق من 2024 على أن تستمر لعامين على أقصى تقدير

فتحــــــت دول الخليج صفحة التجارة الحرة مع إندونيســــــيا، في خطوة تؤكد 
مــــــدى التناغم الذي تحظى به حكومات المنطقــــــة لبلوغ التكامل الاقتصادي، 
وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاســــــتثمارية مع شركاء لهم قيمة 

كبيرة في الأسواق بما يحقق تطلعاتهم.

غلاء الأراضي السكنية يقفز

بأسعار العقارات في السعودية

مصر تزيد تعريفة ركوب مترو

أنفاق القاهرة وخطوط القطارات

1.7
في المئة نسبة نمو الأسعار 

بالربع الثاني، مسجلة أكبر ارتفاع 

على الإطلاق منذ 2015



 يتعايش الإنسان مع التكنولوجيا في 
معظم جوانب الحيـــاة اليومية، ويحاول 
التكيف مع التغيرات الســـريعة للمجتمع 
التي تتســـبب بهـــا الاختراقـــات التقنية 
الرئيسية، مدفوعا بســـيناريوهات تقول 
إن الآلة تجلب منافـــع تتجاوز مضارها، 
وتوفـــر المزيـــد مـــن الراحـــة وتلعب دور 

”المساعد“ للإنسان.
منـــذ البدايـــة أثـــار ظهـــور الـــذكاء 
الاصطناعي التوليدي في وسائل الإعلام 
الجديدة مناقشات وتساؤلات حول ما إذا 
كان اســـتخدام التكنولوجيا في المجالات 

الإبداعية مثل الفن، أخلاقيًا أم لا؟
ونشـــرت الكاتبة جوانا ماسيجوسكا 
علـــى موقع ”إكس“ تعليقًا قالت فيه: ”هل 
تعرفون ما هي أكبر مشكلة في دفع الذكاء 
الاصطناعـــي في الاتجـــاه الخاطئ؟ أريد 
من الذكاء الاصطناعي غســـيل ملابســـي 
وأطباقـــي حتـــى أمارس الفـــن والكتابة، 
وليس أن يمارس هو فني وكتابتي حتى 

أتمكن من غسل ملابسي وأطباقي“.
ساعد الذكاء الاصطناعي في تسهيل 
الكثيـــر من المهـــام، لكـــن المحادثات التي 
أثارهـــا منشـــور جوانـــا لاقـــت انتبـــاه 
مستخدمي منصة ”إكس“. ومن المؤكد أن 
مخاوفها بشـــأن الذكاء الاصطناعي لاقت 

صدى بين أوساط الفنانين.

الـــذكاء  تنميـــة  خطـــر  هنـــا  يبـــرز 
الاصطناعـــي التوليدي، وغيـــاب الإبداع 
الحقيقـــي، والتحديـــات فـــي تحديـــد ما 
هـــو فن بشـــري. يصعب الحصـــول على 
معلومات حول مصـــدر عمل معين، وعما 
إذا كان مـــن تأليـــف الشـــخص المكتوب 

اسمه.
توجـــه  عـــن  جوانـــا  كتبـــت  كمـــا 
ديناميكيات الاعتماد البشري على الذكاء 
نتمتع  الخطـــأ؛  بالإتجـــاه  الاصطناعـــي 
نحن البشـــر بالســـيطرة الكاملة وبحرية 
الاختيار مقرنة بالآلة، بينما تبقى قدرات 
التكنولوجيـــا حبيســـة مجـــالات معينة، 

على الأقل في الوقـــت الحالي. لكن يجدر 
الأخذ في الاعتبار أن تطوير التكنولوجيا 

يحدث بسرعة فائقة.
يتطلـــب فهـــم العلاقـــة المعقـــدة بين 
البشـــر والذكاء الاصطناعي وجود إطار 
نظري. وتســـلط الحتميـــة التكنولوجية 
الضـــوء علـــى تأثيـــر الآلـــة الكبيـــر في 
تحديـــد البنيـــة الاجتماعيـــة والثقافية، 
التكنولوجية  الحتميـــة  خبراء  ويفترض 
بطبيعتهـــا.  مســـتقلة  ليســـت  الآلـــة  أن 
للبشـــر دور بارز وســـيطرة على مســـار 
تطورها واستخداماتها. وتفترض نظرية 
الحتميـــة التكنولوجية أن للآلـــة القدرة 
علـــى خلـــق المزيد مـــن التأثيـــرات التي 
تتجـــاوز إرادتنا، أو حتـــى تخالفها، مع 
التركيـــز على كيفية تأثيـــر التكنولوجيا 
علـــى تفكير النـــاس والعكـــس صحيح. 
يبـــرز هذا مع ظهور الـــذكاء الاصطناعي 
في المجالات الإبداعية، التي يمكن فهمها 
بشـــكل أكبر من خلال حجتين رئيسيتين. 
الأولى، يخلـــق الذكاء الاصطناعي تحولاً 
كبيرًا في قيم الفـــن. والثانية، يعدّ تدخل 
الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي في الفن 

شكلاً من أشكال الانتهاك الأخلاقي.
هناك خط واضح يميـــز بين القدرات 
مقارنـــة  تفكيرهـــم  وطريقـــة  البشـــرية 
بقـــدرات الـــذكاء الاصطناعـــي المعروف 
بتبني خصائص ســـلوك شبيه بالسلوك 
التكنولوجية،  للحتمية  ووفقًا  الإنساني. 
غيّر ظهور الـــذكاء الاصطناعي التوليدي 
الثقافيـــة  القيـــم  الواقـــع  أرض  علـــى 

والاقتصادية للعمل الفني.
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في 
الفنون التطبيقية انطلق خلال سبعينيات 
القـــرن العشـــرين، حيـــث أصبح إنشـــاء 
الأعمـــال الفنيـــة التي تتضمـــن عناصر 
من التعلـــم التجريبي البشـــري والتعلم 
الآلي بصفته نهجًا يتســـم بتفاعلية أكبر 
وأكثر شـــيوعًا، إلى جانب زيادة سريعة 
في وضـــوح أهمية الـــذكاء الاصطناعي 
فـــي مجتمع اليوم. وينتشـــر اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي في أشـــكال مختلفة 
مـــن الفنـــون (البصريـــة أو التطبيقيـــة) 
بنـــاءً على مقترحـــات أو ســـيناريوهات 
ويتـــم  المســـتخدم.  يصوغهـــا  معينـــة 
تحويـــل البيانـــات وتوليدها اســـتجابة 
لأوامر، مما يبســـط وســـائل التعلم الآلي 
لتصبـــح العمود الفقـــري لتطوير الذكاء 

الاصطناعي.
ببـــطء،  نمـــا  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
وأصبـــح أقـــرب الأدوات المرتبطـــة بنمو 
الفن المعاصر في أواخر القرن العشـــرين 
وحتى اليوم. لكن خطابًا ســـاخنًا انتشر 
مؤخرًا حـــول مخرجات الأعمـــال الفنية 

غريبة المظهر التي تنتجها تقنيات الذكاء 
الاصطناعي.

هناك مـــن يـــرى أن الاعتماد بشـــكل 
كامل على الـــذكاء الاصطناعي في العمل 
الفنـــي (الأتمتة الكاملـــة) يقلل من أهمية 
الجانب الإبداعي ويرفع من قيمته المادية 
التســـويقية. وهذا ينطبق على استخدام 
الذكاء الاصطناعي في صناعة الســـينما 
والفنون التشكيلية والموسيقى ونصوص 
التمثيل، ويقدم تفســـيرات مختلفة للقيم 
العاطفية والاجتماعية والثقافية عن تلك 

التي يتبناها البشر.
وفـــي بعض الحـــالات، وهي ليســـت 
نـــادرة، خلّف الـــذكاء الاصطناعـــي آثارًا 
مدمـــرة على خلـــق فرص عمـــل للفنانين 
التكنولوجيا  الرقميـــين، حيـــث ”تهـــدد“ 
الأدوار الإبداعيـــة التـــي كانت حكرًا على 
البشر، مما يخلق إســـقاطًا واضحًا الآن 
لمســـتقبل الـــذكاء الاصطناعي فـــي الفن 
الرقمـــي. وهـــذا تأكيدًا إضافيـــا على أن 
إشـــراك الـــذكاء الاصطناعي فـــي المجال 
الإبداعي لم يعد يهدف فقط إلى التخفيف 
فـــي اســـتعمال الأدوات الجمالية، ولكن 
لمعالجـــة القضايـــا المتداولة حـــول دور 
البشـــر ومكانتهم في واقع أيضًا، خاصة 
فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا التوظيـــف التي 
تثيـــر الاهتمـــام علـــى مســـتوى العالم. 
ويوضح هذا مدى قدرة التكنولوجيا على 
التأثيـــر على مســـار المشـــهد الاجتماعي 
والاقتصـــادي والثقافـــي اليومـــي، بمـــا 
يتجـــاوز وســـائل تحســـين التكنولوجيا 

التقنية.
الـــذكاء  تكنولوجيـــا  اســـتخدام 
الاصطناعـــي، خاصـــة في الفن، يســـهل 
خطـــر الانـــزلاق إلـــى ممارســـات غيـــر 
أخلاقية، كالتمييـــز والتحيز، ومطالبات 
حقوق النشـــر الكاذبـــة والنماذج المزورة 
لأعمـــال فنية، وتداخلـــت قضايا التأليف 
والملكيـــة الفكريـــة بطبيعتهـــا مع ظهور 
الذكاء الاصطناعي، مما ســـهل انتشـــار 
تأثيـــرات وتصورات ضـــارة مختلفة في 

صناعة الفنون.
وتثـــار مخـــاوف بشـــأن أخلاقيـــات 
معالجة البيانات تماشيًا مع العيوب التي 
حددها استخدام الذكاء الاصطناعي. ولا 
يعدّ حديـــث اليوم عن أخلاقيـــات الذكاء 
الاصطناعي كافيًا. بل تصبح الأخلاقيات 
نفسها العنصر الأساسي لقضايا الملكية 

الفكرية والتشكيلات التنظيمية.
تشــــمل الحالات ذات الصلة، سياســــة 
التدريب التي تعتمدها منصة إنســــتغرام 
التابعة لشــــركة ميتا، والتي سبّبت غضب 
العديد من الفنانين. ويشــــارك حوالي 650 
ألف فنان على إنستغرام في موجة ضخمة 
من الاحتجاجات لمقاطعة تطبيق الوسائط 
الاجتماعيــــة منذ أن أطلق الموقع سياســــة 
تدريب الذكاء الاصطناعي في يونيو 2024، 
بيانات  حيث جمعت ”بشكل غير أخلاقي“ 
الأعمــــال الفنية مــــن مشــــاركين مختلفين 
واعتبرتها مواد إضافية للمخرجات التي 

يصنعها الذكاء الاصطناعي.

اندلع احتجـــاج الفنانين على أحدث 
منصـــة  تبنتهـــا  ”إشـــكالية“  سياســـة 
إنستغرام، بذريعة تمتع الفنانين بالملكية 
الشـــرعية للأعمال الفنية التي صنعوها، 
والوقـــت والأفـــكار الإبداعيـــة والخيـــال 
والجهـــد التي بذلوها فـــي العمل الفني، 
بالإضافة إلى الرســـائل المدروســـة التي 
صُمم الفن لنشرها. ليست قضية الفنانين 
مقابل الذكاء الاصطناعي بسيطة كمشكلة 
الفنانين الذين ”لا تقدرهم السياســـة بما 
فيه الكفاية“. ولكـــن التقدم التكنولوجي 
الحالي أصبح شـــكلاً من أشـــكال القمع 
الحديـــث الذي ”يجرد“ العمـــال المبدعين 

من حقوقهم.

أكدت الطرق غير الأخلاقية لتحســـين 
الذكاء الاصطناعـــي غياب الحوكمة على 
المســـتوى العالمـــي، وعجزهـــا عن وضع 
لوائـــح بشـــأن حمايـــة حقـــوق الملكيـــة 
الفكريـــة، وعكســـت حاجـــة الحكومـــات 
المحلية في جميع الدول إلى تعزيز حماية 
حقـــوق الطبع والنشـــر ”الضعيفة“ على 
أعمـــال فنانيها المحليين، وعدم تشـــجيع 
الممارســـات غيـــر الأخلاقيـــة المتمثلة في 
الـــذكاء  مـــن  ضوابـــط  دون  الاســـتفادة 
الاصطناعـــي فـــي مختلف أشـــكال الفن، 
حيث تضر التكنولوجيا بحقوق الفنانين 

والعمال المبدعين إذا لم تُنظّم.
مع تقـــدم العالـــم إلى عصـــر يهيمن 
عليـــه الـــذكاء الاصطناعي يـــدور نقاش 
مســـتمر حول الآثار التي يخلفها الذكاء 
الإبداعـــي.  المجـــال  علـــى  الاصطناعـــي 
وبينما يرى البعض أنه يســـاعد الفنانين 
على تحســـين أعمالهم، يقـــول آخرون إن 
تطويـــره في قطاع الفنون يعدّ شـــكلاً من 
أشـــكال الانتهـــاك الأخلاقـــي، ويقلل من 

جوهر العملية الإبداعية.
اليـــوم يمكـــن التمييـــز بـــين الفنون 
الناتجـــة عن الـــذكاء الاصطناعـــي وتلك 
التـــي ينتجهـــا البشـــر. يعنـــي هـــذا أن 
احتضان الـــذكاء الاصطناعي في الفنون 
يبقى أمرًا ممكنًا. يجب أن تُســـنّ بالتالي 
حـــدود وتعريفـــات واضحة لاســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي الأخلاقي المســـؤول، 
الفن نفســـه.  دون التقليـــل مـــن ”معنى“ 
وهـــذا يتطلب مـــن صانعي السياســـات 
وضـــع خطـــة ملحّـــة ولوائـــح تضمـــن 
حقـــوق ملكيـــة الفنانـــين الفكرية، وتحد 
من انتهاكات الشـــركات المطـــورة للذكاء 
الاصطناعـــي. وأصبحـــت هـــذه القضية 
مصدر قلق جماعي للجهات الفاعلة على 
مختلـــف المســـتويات، خاصـــة أن الذكاء 
الاصطناعـــي يجلب من فوائـــد أكثر مما 
يجلب من أضرار للبشـــر، شـــرط أن يتم 

توجيهه بشكل سليم.

 
ً
هل أصبح التقدم التكنولوجي شكلا

من أشكال القمع الحديث
٦٥٠ ألف فنان يطالبون بمنظومة تحميهم من الذكاء الاصطناعي

ــــــا. إلاّ أن العام 2022،  ــــــس ظاهرة جديدة في حياتن ــــــذكاء الاصطناعي لي ال
الذي شهد ولادة برنامج تشات جي بي تي أحدث تحولاً كبيرًا في المشهد 
ــــــي والتكنولوجي وفرض منظومة قيم جديدة أثارت مخاوف عديدة  المعلومات

في الأوساط الفنية.
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عندما تلتقي التكنولوجيا بالإبداع.. معرض لأعمال مصنوعة بالذكاء الاصطناعي

الانتقادات الموجهة لاستخدام 
الذكاء الاصطناعي في الحقل 

الفني متعددة الأوجه، بعضها يمكن 
تبريره، وبعضها الآخر يصعب 

الحسم فيه. هناك مخاوف، مثلاً، من 
أن ينحرف الذكاء الاصطناعي إلى 

ممارسات غير أخلاقية أبرزها التمييز 
والتحيز. وهناك أيضًا جدل حول 
حقوق النشر، ومعالجة البيانات.
تشمل الاحتجاجات سياسات 

التدريب التي تعتمدها منصات 
التواصل والتي أثارت مؤخرا غضب 

أعداد كبيرة من الفنانين، طالبوا 
بمقاطعة وسائط التواصل الاجتماعي 

بذريعة أنها جمعت ”بطريقة غير 
أخلاقي“ بيانات الأعمال الفنية من 

مشاركين مختلفين، واعتبرتها مواد 
إضافية للمخرجات التي يصنعها 

الذكاء الاصطناعي.
وبلغة بسيطة تعود بنا إلى ما 

قبل الذكاء الاصطناعي؛ لو قبلنا 
الاحتجاجات المطروحة اليوم، لماذا 

لا نطبق نفس القانون على الفنانين 
الذين، على سبيل المثال، اقتفوا آثار 
سيزان، وهو الفنان الذي تأثرت به 
أجيال من الفنانين جاءوا من بعده. 
ومن نفس الزاوية، يصبح اكتشاف 
دافنشي للمنظور الهوائي اختراعًا 
يستحق عليه براءة اختراع، يمنع 

بموجبه جميع من أتوا بعده من 
استخدامه.

هذه المآخذ ليست هي ما يحرك 
الفنانين والمبدعين ضد الذكاء 

الاصطناعي، بل الخوف من أن يزيحهم 
جانبًا ويحل مكانهم. ومع صعوبة 

حسم الجدل حول حقوق الملكية، يتجه 
هؤلاء إلى حيلة أخرى للتشكيك بقيمة 

العمل الفني، ويقولون إن الأعمال 
المنتجة من قبل الذكاء الاصطناعي 

تفتقد إلى المشاعر والأحاسيس 
الإنسانية. وهذا أيضًا يتطلب الرجوع 

للوراء للتساؤل حول القيمة الفنية 
للعمل الفني. ما الغاية من الفن؟ وما 

هو الإبداع أصلاً؟
هل الفن حرفة نثبت من خلالها 

للعالم كم نحن مهرة، وكم نحن أذكياء؟ 
أم هو موقف من الحياة ومعاناة؟

ليس بالضرورة أن ”يشقى الفنان 
لينتج فنًا ذا قيمة“. هناك أسماء كبيرة 

تفند هذه النظرية. وهناك من يرى أن 
الفن يحمل رسالة بغض النظر عن 

الفنان. فقط الفنان الأيديولوجي هو من 
يربط بين الفن والفنان برباط أخلاقي.
دعونا نوجه سؤالاً إلى معجبين 
بفنان ما، هل تقييمكم للعمل الفني 
نابع من إدراككم كم أن هذا الفنان 

متوافق أخلاقيًا مع ما ترون أنه 
صحيح؟

الربط بين العمل الفني ومعاناة أو 
أخلاقيات الفنان حيلة مبتذلة لدعاة 

الأيديولوجيا وتجار الفن. معرفتنا أن 
لوتريك الذي تسبب له حادث بشلل 

أدى إلى عدم نمو نصفه الأسفل لأعماله 
الفنية فبقي قصير القامة، هل تضيف 

إلى أعماله أية قيمة؟
وبالمثل، معرفتنا أن غوغان 

كان بحارًا يعاشر النساء في جزر 

الكاريبي، وأن فان كوخ قطع أذنه 
وقدمها هدية لفتاة ليل وأنهى حياته 

منتحرًا، وأن مودلياني الذي لم 
يكن يمتلك ثمن الدواء، فاستعطفت 
صديقته أهله وبعد أن جمعت ثمن 

الدواء عادت إلى المنزل مسرعة لتجده 
قد فارق الحياة.. كلها معلومات لا 

تضيف أية قيمة فنية لأعمال هؤلاء 
الفنانين. إنها بهارات اعتاد أشباه 
النقاد إضافتها لإضفاء قيمة على 

أعمال الفنان.
لنفترض أن رواية ثلوج كلمنجارو 
وقعت تحت يدينا بالصدفة دون اسم 

الكاتب، هل سيؤثر ذلك على مدى 
استمتاعنا بالرواية وتقيمنا لها؟ 

اليوم تفوق رواية دون كيخوت مؤلفها 
شهرة؛ نحن نذكر دون كيخوت ألف مرة 

ونأتي على ذكر المؤلف (ثيربانتس) 
مرة واحدة.

أليست الإلياذة والأوديسة المشكوك 
في نسبها لهوميروس ملحمة عظيمة 
بغض النظر عن كاتبها؟ وإذا اختلفنا 

حول الأوديسة والإلياذة، فماذا عن 
ملحمة جلجامش وعن ألف ليلة وليلة؟ 

وماذا عن جداريات قدماء المصريين 
وبلاد النهرين؟ ألم يفرض الأدب 

الشعبي قيمته عبر السنين رغم نسبه 
المجهول؟

إذا اتفقنا أننا نتفاعل مع العمل 
الفني والإبداعي بغض النظر عن 

مبدعه، لماذا الإصرار على التعامل مع 
الذكاء الاصطناعي بعكس هذا المبدأ؟

قبل الخوض في المعركة التي 
فتحت بسبب أعمال إبداعية ينجزها 

الذكاء الاصطناعي، علينا أن نحدد 
في أي المعسكرين نقف. وقبل أن 

نتخذ هذا القرار علينا أن نعلم أن 
الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بالعمل 

في ورشات المصانع وتنظيف البيوت 
وغسل الملابس، بل سيقتحم الحقل 

الإبداعي والفني. لقد صُمم للقيام بذلك، 
منذ أن تمت المراهنة عليه للفوز على 

البشر بلعبة الشطرنج.
تسمية الذكاء الاصطناعي ليست 

عبثًا. يجب أن نتعامل مع الأعمال 
الفنية التي سينتجها مستقبلاً 

بوصفها أعمالا مجهولة النسب، 
ضاعت أسماء الفنانين والمبدعين الذين 

أنجزوها.

أعمال فنية 

مجهولة النسب

التمثال المستحيل.. عمل تم إنشاؤه حصريا باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع دخول عصر يهيمن 

عليه الذكاء الاصطناعي 

يبرز نقاش مستمر حول 

آثار الذكاء الاصطناعي في 

المجال الإبداعي

يجب أن نتعامل مع الأعمال 

الفنية التي سينتجها الذكاء 

 بوصفها 
ً

الاصطناعي مستقبلا

أعمالا مجهولة النسب

أريد من الذكاء 

الاصطناعي غسل 

ملابسي لأمارس الكتابة

جوانا ماسيجوسكا



 المدينة المنورة (السعودية) - تواصل 
النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة 
الثقافـــي  برنامجهـــا  فعاليـــات  للكتـــاب 
المتنوع، حيث شـــهد ثالث أيـــام المعرض، 
الخميـــس، برنامجـــا ثقافيـــا حافـــلا يعد 
جمهور الثقافـــة والحوار الفكري والمعرفة 
بفعاليـــات ثرية ومتنوعة، شـــملت ندوتين 
حواريتين وورشة عمل بمشاركة كوكبة من 

المتحدثين.
 وعقــــدت الندوة الأولــــى تحت عنوان 
تلاقيــــات  والجمــــال:  الفكــــر  ”جســــور 

بين الفلســــفة والفنــــون“، وناقــــش فيها 
الأكاديمــــي شــــتيوي الغيثــــي المتحــــدث 
الأكاديمي عبداللــــه الهميلي حول مفهوم 
الفلســــفة والفنــــون وكيفيــــة تداخلها مع 

تســــليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين 
الفكــــر الجمالي في الأدب والفلســــفة عبر 
رحلــــة في أعمــــاق التاريــــخ العريق الذي 
شــــهد مجموعة من التفاعــــلات والتأثير 

المتبادل بين الأدب والفلسفة.
وفي النــــدوة الحواريــــة الثانية التي 
جاءت بعنوان ”همة الشــــباب السعودي: 
نموذج الترجمــــة“، ناقش ريــــان العمري 
المتحدثــــة إســــراء عــــادل حيــــث تطرقت 
الجلســــة إلى دور رؤية الســــعودية 2030 
في تمكــــين الشــــباب الســــعودي وتعزيز 
دورهم في التنمية المســــتدامة مع التركيز 
على دور الشــــباب في المجتمع السعودي 
ومســــاهمتهم الفعالة في بناء مســــتقبل 

المملكة.

كما نظـــم المعـــرض في أولـــى أيامه 
جلســـة نقـــاش حـــول كيفية اســـتخدام 
الخيال أداة للتفاهم والتأثير الاجتماعي 
عبر مزجه بالأحـــداث الواقعية والوقائع 
الحقيقية، وإســـهاماته في تعزيز التفاهم 
والتواصـــل بـــين الثقافـــات والمجتمعات 
المختلفـــة، وذلـــك في الجلســـة التي أتت 
بعنـــوان ”خيـــال وواقع: التقـــاء الخيال 
بالواقـــع“، وتحدث فيهـــا كل من الروائي 
الســـعودي أســـامة المســـلم، والأكاديمية 

هناء نمنكاني.
وأكد المســـلم، أن الواقع أصبح غريبا 
أكثر من الخيال، وهو أحق بتصويره في 
القصص والروايات، لافتا إلى أن الرواية 
يمكـــن أن تعيدنـــا إلى الواقع، وتكشـــف 
طبيعتنا الإنسانية الحقيقية، مشيرا إلى 
أن القصص عبر التاريخ كانت الوســـيلة 
لنقل المعلومة أو القيمة، لأنها تعتبر إناء 

سهلا للتداول.
وتناول المســـلم، في الجلسة جوانب 
كتابـــة القصة والرواية في ضوء الخيال، 
وقـــال ”يمكـــن أن تُكتـــب قصـــة تتضمن 
شـــخصية جيـــدة وأخـــرى ســـيئة، وكل 
شـــخص يختار من يمُثله منهـــا، وليس 
بالضـــرورة توجيـــه القـــارئ، وإنما ترك 
حريـــة الاختيار له، فلا يوجد شـــر مطلق 
وخير مطلق، ولن تجد إنسانا خيرا كليا 
أو شـــريرا علـــى الإطلاق، ولكـــن القصة 
تمنحـــك المجـــال أن تـــرى عاقبتهما، لأن 
الرواية توجيه غير مباشر، سواء مكتوبة 
أو شـــفهية، فالأمهات كن يروين قصصا 
بعواقب وخيمـــة للتحذير، بدلا من وضع 
التعليمات المباشـــرة، والتـــي قد لا تكون 

مستساغة للأبناء“.

مـــن جهتها، أكـــدت الأكاديميـــة هناء 
نمنكاني، أن ســـرد القصص بالاســـتعانة 
بالخيال كان دوما له دور مهم عبر التاريخ 

وفي الأساليب القصصية الحديثة.
 وقالـــت ”من الأمور التي غيرت مجرى 
حياتي هي القصص التي تتضمن الخيال 
والأمثلة، وحينما تواجهنا المشكلات فإننا 
نحلهـــا بالخيـــال، وليس بالمنطـــق وحده، 
إذ يمكننـــا تخيل الحلـــول الممكنة، فخيال 

القصة والرواية يحفز تفكير القارئ“.
وأوضحـــت نمنكانـــي، أن الحكمة في 
سطور الرواية تصل للإنسان بشكل أسهل 
من إملائها إملاء مباشرا، وأن الأشخاص 
يمكنهم إطلاق العنان لخيالهم، بشـــرط أن 

يعودوا إلى الواقع.
ولـــم تتوقف نـــدوات معـــرض المدينة 
المنـــورة للكتاب عنـــد المواضيـــع الفكرية 
والأدبيـــة إذ عُقـــدت نـــدوة ”مســـجد قباء 
والمساجد الســـبعة تاريخيا“، شارك فيها 
المرشد الســـياحي والمهتم بتاريخ ومعالم 
المدينـــة المنـــورة الأكاديمـــي أحمد صديق 
التركي، وأدارهـــا الأكاديمي الطيب أحمد 
الشـــنقيطي، وشـــهدت حضـــور باحثـــين 

ومهتمين بمعالم وتاريخ المدينة المنورة.
 وفي ســـياق شـــرحه لتاريخ المساجد 
الســـبعة، قال التركي ”إن المساجد السبعة 
بدأت في الأساس أربعة مساجد إلى حلول 
منتصـــف القـــرن الرابـــع عشـــر الهجري، 
ليذكـــر حينها الرحالة الشـــامي عبدالغني 
النابلســـي أنها خمســـة مســـاجد بإضافة 
مســـجد بنـــي حـــرام، أو كما يُطلـــق عليه 
مســـجد النبي، أمـــا المســـجدان المتبقيان 
وهما مســـجد عمر بن الخطاب، ومســـجد 

سعد بن معاذ فأُدرجا لاحقا“.

 وأشـــار إلى أن المدينـــة المنورة مليئة 
بالمســـاجد الأثرية، فقدوم الرسول -صلى 
الله عليه وســـلم-، أحدث فيها نقلة كبيرة 
ســـواء علـــى مســـتوى ســـكانها، أو على 
مســـتوى الأماكـــن التـــي أدى فيهـــا عليه 
أن  مبينـــا  صلاتـــه“،  والســـلام  الصـــلاة 
المســـاجد الســـبعة جاءت فكرتهـــا بإيعاز 
مـــن الخليفة الأموي الوليـــد بن عبد الملك، 
للخليفـــة عمـــر بـــن عبدالعزيـــز، واتخاذ 
الأماكن التي صلى فيها النبي عليه السلام 

مساجد.

وتطـــرق التركـــي، إلى مســـجد قباء، 
موضحا أن اختيار الرســـول عليه السلام 
لموقعـــه بمنزلـــة الاختيار الإســـتراتيجي؛ 
”فمنطقة قباء شـــهدت قبل هجرة الرســـول 
-صلـــى الله عليه وســـلم- أحداثا وتوترا، 

وكانت مكمن صراعات بين قبائل المدينة.
واســـتعرض مجموعـــة من الشـــرائح 
تُظهر المســـاجد الســـبعة ومسجد قباء في 
حقـــب ماضية، وما أصبحـــت عليه لاحقا، 
داعيا إلى زيارة مواقع المساجد التاريخية 
”لما فـــي زيارتها مـــن تعرف على الســـيرة 
النبويـــة، وأخذ العبرة والـــدروس، وتعلم 

السنن النبوية“.

ويتضمــــن البرنامــــج الثقافي لمعرض 
المدينة المنــــورة 2024 العديد من الفعاليات 
الثقافيــــة من نــــدوات حوارية وأمســــيات 
عمــــل  وورش  نقــــاش  وحلقــــات  شــــعرية 
وأنشــــطة تفاعلية للأطفال وأفــــراد العائلة 
كافة، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور 
يوميــــا حتــــى الخامس من أغســــطس في 
موقعــــه خلف مركــــز الملك ســــلمان الدولي 
للمؤتمرات والمعارض، وذلك من الســــاعة 2 

مساء إلى 12 منتصف الليل.
وإضافة إلى ذلك يقــــدم المعرض أيضا 
برنامــــج فعاليات يوميــــة متنوعة وممتعة 
للطفــــل عبــــر 6 أركان مختلفة تشــــمل، ركن 
مملكة الحكايات، وركــــن مكتبة المغامرات، 
وركن ســــاحة المــــرح، وركن الطهــــي، وركن 
الأزيــــاء، وركــــن الفنــــون والتــــراث، حيث 
تقام الفعاليات على رأس كل ســــاعة بداية 
مــــن الثانية مســــاء حتــــى الثانية عشــــرة 
صباحا، وتشــــمل أنشــــطة تفاعلية مبتكرة 
مصممــــة للأطفال الذين تتــــراوح أعمارهم 
بين 3 ســــنوات إلى 12 سنة. كما تقام ضمن 
البرنامج، فعاليات ”مســــرح الطفل“، الذي 
يقدم ثلاث تجــــارب إثرائية يومية تشــــمل 
فعالية ”الحكواتي“، و“التمثيل المسرحي“، 

والأنشطة المتنوعة.
ويذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب 
2024 يقــــام على مســــاحة 20 ألف متر مربع 
خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات 
والمعــــارض، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا 
حتى الخامس من أغســــطس، من الســــاعة 
الثانية مساء حتى الســــاعة الثانية عشرة 
منتصف الليل، بمشــــاركة 300 دار نشــــر ما 
بين ســــعودية وعربية ودولية موزعة على 

200 جناح.

 الروائية السورية عفراء علي مخلوف 
ابنـــة القمـــح المجبول بالحـــب والحزن، 
نشـــأت في مدينـــة ســـاحلية وعملت في 
مجال التربية والتعليم، شبهت اللاذقية 
بملامحها البســـيطة، قلبهـــا كالبحر في 
تقلباتـــه، وكالجبـــل بثباتـــه وعنفوانه، 
حالمـــة هي، تحمل أمنياتهـــا زادا، ومداد 
قلمهـــا تجاربهـــا وخبراتهـــا، ولا تبحث 

لتكون مثالية على الإطلاق.
حول نشـــأة نشـــا شـــغفها بالكتابة، 
تقول عفـــراء علـــي مخلـــوف لـ“العرب“ 
إن ”العـــادات اليوميـــة التي نمارســـها 
علـــى بســـاطتها هي التي تحـــدد ملامح 
شـــخصيتنا وأهم عاداتي كانت القراءة، 
إضافة لتحديد دائرة معارفي. ما وفر لي 
وقتا لتراكم تفاصيل الحكايات من الكتب 
فاتسعت بالقراءة دائرة معارفي، وزادت 
معلوماتـــي. بعدها تفتق ذهني عن رغبة 
في تفريغ أقبية الذاكـــرة، كل تلك الأمور 
خلقت موهبتي، لكنني لم أتقصد يوما أن 
أكون روائية، بل في البدء حاولت تدوين 
مذكراتي فقط، حتى صارت الكتابة طقسا 
محببا امارسه، أما من اكتشف موهبتي 
فهو العالـــم الأزرق، وتفاعـــل الأصدقاء، 
وإعجابهـــم بطريقة عـــرض أفكاري، مما 

حفزني للنشر، وعزز ثقتي بما أكتب“.

ثورة على الماضي

نســـأل مخلـــوف عـــن الـــذي ألهمها 
لكتابـــة رواية ”بنت القمـــر“، وهل كانت 
هنـــاك تجربـــة شـــخصية أثـــرت علـــى 
محتوى الروايـــة؟ لتجيبنا ”تبدأ الرواية 
داخـــل الكاتب، كالبـــذرة تنبت في روحه 
ويســـقيها شـــغفه فيـــدون ما يـــدور في 
ذهنه تدفعه إليها شـــرارات معينة، هناك 
كتـــاب يبحثون عن الشـــرارة طويلا مثل 
كولن ويلســـون الذي دار طويلا بسيارته 
مـــع زوجته بحثـــا عن فكـــرة رواية، وقد 
تنـــاول ذلـــك بطريقـــة مبدعة فـــي كتابه 
عـــن الشـــعر والصوفية، أما عـــن ولادة 
كانت شـــرارتها حالة  رواية ’بنت القمر’ 
صحيـــة تعرضت لها، وأثرها المؤلم خلق 
بطلة الروايـــة، أقول  في نفســـي ’عليـــا’ 
للتجارب الشـــخصية إضافة إلى الخيال 

وجموحه أثر كبير في رســـم شخصيات 
تشـــبه إلى حد كبيـــر واقعنا، لكنها ليس 

من الضروري أن تتطابق معه“.
تحمـــل طابعا  روايـــة ”بنـــت القمر“ 
دراميـــا ثقيـــلا يظهر الجوانـــب المظلمة 
والمعاناة في حياة الشخصية الرئيسية، 
هذا النوع من الأدب يعكس غالبا تجارب 
وصراعات الحيـــاة الواقعية، مما يجعل 
القارئ يتعاطف مع الشخصيات ويشعر 
بعمـــق معاناتها، نســـألها لمـــاذا كل هذا 

التشاؤم؟

تقول الكاتبة ”بنـــت القمر هي قصة 
من الواقع، لكن ظروفها خاصة، وعموما 
الروايـــة هـــي وعـــاء المجتمـــع تنضـــح 
بالواقعيـــة، تُســـرد بأســـلوب يخفف من 
غلواء هـــذا الواقع المؤلـــم حاملة حلما، 
يصيب الكاتب هدفه عندما يلتزم بقضايا 
مجتمعه ويحمل أعماله رسائل إصلاحية 
وطروحـــات تُبـــدل مر الواقـــع، وتحاول 
تأريخ حقبة ما بشكل جذاب. عملت على 
أن تكون روايتي ثـــورة مليئة بالتغيير، 
وبحلـــم المســـتقبل، لا تقـــف عنـــد حدود 
التشـــاؤم المضنـــي، بـــل تتجـــاوز المحن 
لتخلق واقعا جديدا لعله يتحقق. وربما 
كان هـــذا الالتصاق بالواقـــع ومعالجته 
بالخيال هـــو ما جلـــب التعاطف، فرض 
التشـــاؤم نفســـه من خلال أمور وظروف 

متعددة أهمها واقعنا الحالي“.
وتتابع متحدثة عن تطور شخصيات 
الرواية ومنشـــئها ”شـــخصيات الرواية 
عبارة عن مزيج بين واقع معاش لا يمكن 
التلاعب به، وبين ما أحب أن يكون، لذلك 
كانت الشـــخوص عبارة عن عينات شبه 
حقيقية جعلت منها شخصيات ناضجة، 
أنضجتها المحـــن، ليصبح مصدر قوتهم 
قلوب تنبـــض بالمحبة والعطـــاء كفادي 
وشـــمس، أما رســـالة بنت القمر فكانت 
الثورة علـــى الموروث والدعـــوة للمحبة 

التي هي أساس التعايش“.

كمــــا تطرقت إلــــى دور الاهتمــــام في 
الانتصــــار حتى علــــى المــــرض العضال، 
محاولــــة أن يرى القارئ ما يبحث عنه في 
الرواية، ويقرأ نفسه، كل قارئ يثمن العمل 
الأدبي حســــب ســــعة أفقه ونضج مداركه، 
وأغلــــب الروايات تختار شــــخوصها من 
الواقــــع لكن مع ســــيرورة الرواية وخيال 
الكاتــــب يغيــــران مــــن تصرفاتهــــم فتقول 
الشــــخصيات مــــا يعتمل في فكــــر الراوي 
ويلبــــي طموحاتــــه، بمعنــــى أن المثقــــف 
يتكلم فــــي الرواية غير ما يتكلم به الفلاح 
البسيط، وهذا أمر غالبا ما يمارسه الكاتب 
لذلك يأتي اختيار الشخوص حسب هدف 
الروايــــة، ففــــي روايتي كانت الشــــخوص 
مختــــارة مــــن الواقــــع لكــــن تم توجيههم 
واختيــــار حركتهم بحيث حققــــت ما أريد 
إيصاله للقارئ. أكيــــد للخلفيات الثقافية 
والتاريخية أثر في بلورة الشــــخوص بما 

يخدم الهدف.
وعــــن الرســــالة التــــي أرادتِ الكاتبة 
إيصالهــــا من خــــلال ”بنت القمــــر“؟ تقول 
اجتماعية،  مخلــــوف ”رواية ’بنت القمــــر’ 
تحــــدد الســــبيل لبنــــاء أســــرة نموذجية 
ومجتمع معافى، تتضمن رســــائل عديدة، 
أهمهــــا الثورة علــــى الأوضاع القاســــية 
المقدســــة عنــــد الغالبيــــة، وعلــــى التراث 
والعــــادات والتقاليد التــــي تقيد المجتمع 
وتمنــــع تطوره. أعتقد أن الكثير من القراء 
بل الغالبية قــــد التقطت ما كنت أريده من 
الروايــــة بدليل الرســــائل التــــي تلقيتها، 
ورأي العديــــد من النقــــاد الذين اعتبروها 

ثورة لأجل مستقبل أفضل“.

هاجس الكتابة

مخلوف عن الفرق بين  تسأل ”العرب“ 
النصوص والشــــعر العامــــودي من وجهة 
نظرهــــا، علمــــا وأن لديهــــا كتابــــان ”نور 
همــــا عبارة عن  و”موائــــد ليلكية“  وقمر“ 
نصوص نثريــــة وخواطر، تقــــول الكاتبة 
”جــــاءت النصــــوص فــــي هذيــــن الكتابين 

كومضات أدبية، يســــميها أحد الأصدقاء 
بـــــ ’ومضات شــــاعرية، لكي يفــــرق بينها 
وبين الشعر الموزون المقفى العمودي وبين 

الشعر الموزون شعر التفعيلة’“.
وتضيف ”هي نصوص بمثابة خواطر 
يومية، ولا تخضع لقواعد الشعر سواء من 
حيث الوزن لوحده أو الوزن والقافية معا، 
بل تختلــــف عنه كثيرا. يــــرى أدونيس أن 
هناك نوعا واحدا من الشعر والنثر وغيره 
هو الكتابة، وربمــــا تندرج كتاباتي خارج 
الرواية تحت هذا المسمى، فكل الكتب تُلهم 
القــــارئ، وتجعله يعيش حيــــوات عديدة 
وتحثه على تخطي التسمية لتبقى الكتابة 

عندي هي الهاجس الوحيد“.
وحــــول ســــؤال هل هنــــاك كتــــاب أو 
أعمال أدبية معينة ألهمتها في مســــيرتها 

الكتابيــــة، تقــــول عفــــراء علــــي مخلــــوف 
”بالطبع هناك الكثير مــــن الكتب تجاوزت 
عتبة الكتابة بسببها إذ تحُفزني للكتابة، 

أهمها كتب أميركا اللاتينية وما يســــطره 
رواد الكتابة في شتى البقاع التي نضجت 
مشــــاعر كتابها على نــــار المحبة والألم، لا 

أكتفــــي باســــم كتاب فأنا أقــــرأ للكاتب كل 
ما يصدر له مثل باولــــو كويلهو، إيزابيل 

الليندي، همنغواي وغيرهم“.
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الروايات تختار شخوصها من الواقع لتلهم القراء

الكاتبة السورية عفراء علي مخلوف: رسالة {بنت القمر} ثورة على الموروث
رغــــــم ما فيها من انفعال وذاتية يخلقــــــان لها جماليات خاصة، فإن الكتابة 
فعل إبداعي يشــــــترط الوعي بشكل أساســــــي، إذ لا يمكن للكاتب الاكتفاء 
بمشــــــاعره وتقلباتهــــــا وحركيتها في نحت تجربة أدبية تتطور باســــــتمرار. 
ــــــي مخلوف. حول  الوعي كان الســــــمة البارزة للكاتبة الســــــورية عفراء عل

تجربتها كان لـ”العرب“ معها هذا الحوار.

الكتابة عندي هي الهاجس الوحيد

المعرض يعقد ندواته 

الثقافية بشكل يومي 

بمشاركة نخبة من 

المختصين ويخصص 

برنامجا ثقافيا متنوعا

عمر شريقي
إعلامي سوري

معرض المدينة المنورة للكتاب يناقش قضايا الأدب والفلسفة والعمارة

لتجارب الكاتب الشخصية، 

إضافة إلى الخيال 

وجموحه، أثر كبير في رسم 

شخصيات روائية تشبه 

واقعنا إلى حد كبير

حوارات حول أهم القضايا الثقافية
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 اســـتلهمت الســـينما منـــذ ميلادهـــا 
الكثيـــر مـــن الأعمال الأدبيـــة، خصوصا 
منهـــا الرواية، فما أكثـــر الأعمال الأدبية 
العالمية والعربية من كل العصور التي تم 
اقتباسها لتحويلها إلى أعمال سينمائية، 
مع قدر من الوفاء يزيد أو ينقص، أو عن 
طريق الاقتباس الحر، دون أن يسيء في 
شـــيء إلى العمل الأصيل ولا إلى نظيره. 
وقـــد كان من أمر هذا الزواج الناجح بين 
شكلين من التمثيل، يختلفان في بنيتهما 
الفنية لكنهما يلتقيان في أكثر من جانب، 

أن أمتعنا بأفلام لا تحصى ولا تنسى.
وهذا الكتاب ”شـــيفرة دافنتشي بين 
للناقد د.محمد فاتي  الرواية والســـينما“ 
يقـــارن بين خصوصيات رواية ”شـــيفرة 
دافنتشـــي“ للكاتب الأميركـــي دان براون 
ومكوناتها السردية ذات المنحى الللغوي 
مـــن جهـــة، والفيلـــم الذي حمـــل عنوان 
الرواية ”شـــيفرة دافنتشـــي“ وصدر عام 
2006 للمخـــرج رون هـــاوراد، بمكوناتـــه 
الفنيـــة بتقنياتهـــا المتنوعـــة، البصرية، 
الصوتية، الســـيميائية، مـــن جهة ثانية، 
هادفا إلى ترســـيم الحـــدود بين المجالين 
الإبداعيين الروائي والسينمائي، وتحديد 
ائتلافهما  وتميزهمـــا،  تماثلهما  عناصر 

واختلافهما، تشابهما وتعارضهما.

تأثير وتأثر

يقـــول فاتي في كتابه الصادر عن دار 
خطـــوط وظـــلال إن براون ”وليـــد البيئة 
الســـينمائية الأميركية، متشـــبع بقيمها 
مضامينها  لتطـــور  ومعايش  وأفكارهـــا 
أن  غـــرو  ولا  وتقنياتهـــا،  وأســـاليبها 
تأتي روايته في صبغـــة حكائية مؤفلمة 
الفيلمـــي،  للتصيويـــر  مســـبقا  ومعـــدة 
وهـــذا ما لاحظناه في المســـار الســـردي 
لحبكـــة الرواية الـــذي يتصاعد ويتنامى 
ومحفـــزة  ومشـــوقة  متحركـــة  بطريقـــة 
للقارئ، على شـــاكلة التطور الديناميكي 
للوقائع الســـينمائية. فالرواية من النمط 
البوليســـي، الذي راج ســـابقا عند كتاب 
كثـــر مثل أغاثا كريســـتي، وهـــذا النمط 
يقتضـــي تضافر منوعات ســـردية ترتبط 
بالجريمـــة والبحـــث والمطاردة والشـــك 
والغموض والصراع والكشف عن الدلائل 

والقرائن والحقائق“.
ويوضح أن ”هـــذه التيمات المذكورة 
هي أكثر التقنيات الأدبية تشابها وتماثلا 
مـــع الســـينما، كونهـــا ســـهلة التحويل 
والاقتبـــاس مـــن الأحـــداث الروائية إلى 
الوقائـــع الســـينمائية. وفي ضـــوء هذه 
الرؤيـــة كان اختيار هـــذا العمل الروائي 
كنـــص تطبيقي فاعل فـــي عملية المقارنة 
الدينامية، طالمـــا أن الرواية التقليدية لم 
تواكب عصر السينما، بينما لا تستجيب 
الروايـــة التجريبيـــة المعاصرة للخاصية 
الديناميـــة التـــي اخترناهـــا كموضـــوع 
لبحثنا، حيث يغلب عليها النفس البطيء 
والتوغل في الذاكرة والأعماق النفســـية، 
ورتابة الزمن، ومحدودية المكان، وهيمنة 

الأفكار على الأفعال عند الشخصيات“.
ويشـــرح أن ”فكـــرة موضوعنـــا هذا، 
تبحـــث في أوجـــه التأثيـــر والتأثر التي 
تربـــط المجالـــين الروائي والســـينمائي، 
خاصة وأن كلا من هذيـــن المجالين يؤثر 
في الآخر بأساليبه وتقنياته وخصائصه 
الفنيـــة، فيتبـــادلان بذلك الاســـتفادة من 
بعضهما البعض. لهـــذا كان لزاما علينا 
اختيار موضوع روائي قريب من السينما 
فـــي بنيتـــه وحبكتـــه وأســـلوبه وخطته 
الســـردية، وهـــذا مـــا ألفينا فـــي رواية 
دان بـــراون التـــي كتبت وهـــي محاصرة 
بتأثيرات ســـينمائية متعددة، مســـتمدة 
مـــن طبيعة الســـياق الأميركي العاشـــق 

لهوليوود وللسينما بصفة عامة“.
ويـــرى محمد فاتي أن ”نقل أي رواية 
إلى السينما يلزم على المخرج السينمائي 
التســـلح برؤى فنية مغايـــرة عن الأديب، 
لكونه يقوم بقراءة جديدة للعمل الإبداعي 
مختلفة كل الاختـــلال عن قراءة الروائي. 
فقد يحـــدث أن يكون تأويلـــه للموضوع 
لمقاصـــد  يســـيء  وتهميشـــيا  تفقيريـــا 

الرواية ويشوه شخصياتها وينقص من 
مضمونها ويقتطع من حمولتها الفكرية، 
وقـــد يحـــدث أن يكـــون تأويلـــه مغنيـــا 
للموضوع، يثري القصة ويعضد الحبكة 
ويوســـع من مـــدارات النقـــاش والتفكير 

والتواصل بين المبدع والمتلقي“.
ويشدد على أن ”اقتباس عمل روائي 
هـــو بمثابة تحقق له وانتقال به من حالة 
الوجود بالقـــوة إلى حالة ملموســـة من 
ضمن الحالات المحتملة لوجوده بالفعل. 
هكـــذا يظهـــر أن العلاقـــة التفاعلية بين 
الرواية والســـينما، بالرغـــم من تجذرها 
وترابـــط خيوطها الإبداعيـــة، إلا أن هذا 
لا يلغي الجانب المســـتقل فـــي الطرفين، 
الجمالية،  بأدواتهمـــا  يتفـــردان  كونهما 
كل بتقنياتـــه وأســـاليبه، وتبعـــا للحقل 
الذي يصدران منـــه، وانطلاقا من نوعية 
الجاذبية وطبيعة الانفعال الذي يربطهما 

بالمتلقي“.
ويشرح الكاتب أن ”الرواية ينبوعها 
اللغة، تستلهم وسائل تعبيرية مقروءة/ 
مكتوبـــة، وتنتـــج صـــورا فنية/بلاغيـــة 
قوامها اللغة والأسلوب، ويدركها المتلقي 
انطلاقـــا من ملكاتـــه التخييليـــة بعد أن 
يســـتقبلها بحســـه القرائـــي القائم على 
التتابـــع الخطـــي للمتواليات اللســـانية 
في النص الروائي. أما السينما فمادتها 
الخام هي الصـــورة المتحركة ومرفقاتها 
الســـمعية والبصرية، تنتـــج صورا فنية 
انطلاقـــا مـــن وصـــل لقطاتهـــا وتمازج 
تقنياتها وترابط مؤثراتها التكنولوجية. 
ويتلقاهـــا المشـــاهد عن طريـــق العرض 
التســـجيلي في قاعة السينما، بالاعتماد 
على حاســـة البصر في الاستقبال وذكاء 
العقـــل في التحليـــل والتأويـــل طالما أن 

الموضوع مجسد، ملموس ومؤطر“.
ويوضـــح فاتي أن ”الصـــورة الفنية 
هـــي نتـــاج طبيعـــي للأرضيـــة الفنيـــة 
والجنس الإبداعي الذي تصدر منه، كما 
أن لوازمها وعناصر تشـــكيلها مستقاة 
من خصوصية المجـــال ونوعية الحامل 
المعرفـــي الـــذي تنبـــع منـــه. فالصورة 
الفنية في الرواية لغوية المصدر، ذهنية 
التشكيل، خيالية العوالم، يتفاعل معها 
المتلقـــي انطلاقـــا مـــن تفعيـــل مدركاته 
الحسية والوجدانية بعد أن يستسيغها 
فـــي مخيلته وفكـــره. وذلـــك لأن الرواية 
فعـــل إبداعي ينتجه روائي يترجم المادة 
التي استمدها من الواقع أو من الخيال 
إلى لغـــة مكتوبة بتشـــكيلات تعبيرية، 
بلاغية وأسلوبية. ويتلقاها القارئ الذي 
يســـتقبل النـــص كاملا مشـــغلا طاقاته 
المتنوعـــة في القـــراءة والفهم والتصور 

والتحليل والتركيب“.

ويســـتدرك ”أما الصـــورة الفنية في 
الســـينما فهي بصرية مـــن حيث المادة 
الفنية، تقنية من حيث التكوين، مجسدة 
مـــن حيـــث الهيئـــة، يســـتقبلها المتلقي 
البصر  الرئيســـية:  الحـــواس  بتوظيف 
والسمع، ثم يحول هذه الصور الملموسة 

إلـــى تمثلات ذهنية فـــي الفكر والخيال. 
فالســـينما هي فن مرئي يتكفل بإنجازه 
المخرج بالاستعانة بمجموعة من الأطقم 
والتقنيـــات المســـاعدة في بنـــاء العمل 
السيناريســـت  يخلق  حيـــث  الفيلمـــي، 
النـــص الفيلمي أو يقتبســـه، ثم يحوله 
المخـــرج إلى فيلـــم ســـينمائي قائم على 
وســـائل ومؤثـــرات ســـمعية وبصريـــة 
وجمالية، وأخيرا ينفعل بأثره المشـــاهد 
الذي يترجم عواطفه الجياشـــة المرتبطة 
أن  ويحـــاول  الســـينمائية،  بالقصـــة 
يستنبط قصدها ودلالتها ورسائلها، ثم 
يتوقع مســـارا آخر للوقائـــع وينتقي ما 
يعجبه من أحـــداث عبر صور أخرى في 

الذهن والخيال“.
ويلفـــت إلـــى أن ”الناقـــد الحديـــث 
تجاوز، في تعامله مـــع النص الروائي، 
القواعـــد البلاغية الكلاســـيكية القائمة 
علـــى التشـــبيه والمجـــاز والاســـتعارة، 
لينفتـــح علـــى آفـــاق أســـلوبية ولغوية 
رحبة مستمدة من طبيعة المجال الأدبي، 
فأصبحنا أمام صنف متنوع من الصور 
القديمـــة،  البلاغيـــة  المكونـــات  أغنـــت 
وأضافـــت إليهـــا صيغـــا تعبيرية رحبة 
وفسيحة منتمية إلى المكونات الحكائية 
التي تميز الأشـــكال الســـردية الحديثة، 
وبهذا صرنا نصـــادف أنواعا أخرى من 
الصـــور: صورة الحدث، صـــورة المكان، 
صـــورة الزمـــن، صـــورة الشـــخصيات، 
صورة السمات النصية، صورة اللغة..“.
ويتابع أن ”الشيء نفسه ينطبق على 
الصورة السينمائية التي تنتمي إلى حقل 
تقني اســـتفاد من الثـــورة التكنولوجية 
التـــي عرفها العصـــر الحديث في مجال 
اســـتثمرت  والمرئيـــات.  الصوتيـــات 
الصـــورة الســـينمائية القيـــم البصرية 
الأساسية المتعلقة بالصورة ومرفقاتها، 
واللقطة وأحجامها، والعدسة وزواياها، 
والصوت ومؤثراتـــه، والإنارة وظلالها، 
والمكياج  والملابـــس  وزخارفه،  واللـــون 
وسحرهما.. وهكذا أصبحنا أمام بلاغة 
إلكترونية تشغل مختلف الأدوات الفنية 
أجل  من  والجماليـــة  والســـيميولوجية 
دراسة الصورة السينمائية، ومقاصدها 
المرتبطة  العميقـــة  وأبعادها  المتنوعـــة، 
بالواقع والمجتمع والفكر والثقافة. وكما 
أن الصـــورة الروائية تخضع للمقومات 
الفنيـــة لجنـــس الرواية، فـــإن الصورة 
السينمائية تشكل، هي الأخرى، انطلاقا 
مـــن تفاعـــل كل المكونات الســـينمائية، 

سواء منها الحكائية أو التقنية“.
تســـتلهم  ”الســـينما  أن  ويوضـــح 
كل الصيـــغ الحكائيـــة الحاضـــرة فـــي 
أنـــواع الحكـــي الأخرى، مثـــل الأحداث 
والزمـــن،  والفضـــاء  والشـــخصيات 
وتضيف إليها لمســـتها التقنية الزاخرة 
المرئيـــة والصوتيـــة التـــي  بالمؤثـــرات 
تســـاهم فـــي خلـــق الصـــور المتحركة. 
ويلعب الســـيناريو دور الوســـيط الذي 
بواســـطته تنقـــل المـــادة الحكائيـــة من 
طابعهـــا اللغوي التخييلي المخطط فوق 
الورق، إلـــى عالم من الصور المجســـدة 

الســـينمائية.  الشاشة  في  والمشـــخصة 
وتبعا لتطابق محتـــوى الصورة الفنية 
مع مصادرهـــا الإبداعية ونوعها الفني، 
فقد انضافت للســـينما – بجانب الصور 
الســـردية المشـــتركة مع صنوف الحكي 
الأخـــرى – صور فنية أخـــرى لها علاقة 
بحرف الســـينما وأدواتهـــا الآلية مثلا 
صورة السيناريو، صورة اللقطة، صورة 
المشـــهد، صورة الصوت، صورة الإنارة، 

صورة اللون، صورة الملابس“.

نموذج مميز

يؤكـــد محمد فاتي أن فيلم ”شـــيفرة 
المقتبس من رواية دان براون  دافنتشي“ 
”نموذج مميز يستقصي خصوصية هذه 

الثنائيـــة العلائقية، ويحـــاول أن يبحث 
عـــن عناصر التناســـق والانســـجام بين 
مكونات النص الأدبـــي والنص الفيلمي 
من جهـــة، وعناصر الاختلال والتعارض 
بينهمـــا مـــن جهـــة ثانيـــة. فالاقتبـــاس 
الســـينمائي للنصـــوص الأدبيـــة يلـــزم 
المخـــرج باتباع منحى إبداعي جديد، ذي 
طبيعة ملازمة لنوعية المجال السينمائي، 
ومغايـــرة بالضرورة لجوانـــب الإبداعي 

الأدبي“.
هذا ما يرى الكاتب أنه كان الســـبب 
في ”جعل المخـــرج هاوراد يتفنن في نقل 
أفكار نص شـــيفرة دافنتشي إلى عرض 
ســـينمائي مبهر ومدعم بجوانبه الفنية 
والتقنيـــة، فاختار بذل طريـــق التحويل 
والتحوير والتغييـــر في بعض الأحداث 
مـــع الاحتفـــاظ بالوقائـــع الجوهرية في 
قضية الفيلم. ضف إلى ذلك طرق العرض 
المختلفة وأساليب التعبير المتنوعة التي 
يمتـــاز بها الفن الســـابع والتي تتيح له 
إمكانيـــة التصـــرف في النـــص الأصلي 
مـــع الاحتفـــاظ بروحـــه وفكـــرة الكاتب 
الأساســـية، وكل ذلـــك بتوظيفـــات فنية 
مغايـــرة عـــن الأدوات التعبيرية اللغوية 

المميزة للنص الأدبي“.
ويوضح فاتـــي أن ”بعقدنا للمقارنة 
بـــين الروايـــة والفيلـــم نتوصـــل إلـــى 
مجموعـــة مـــن النتائج الأساســـية التي 
تتيح لنا التمييز بين المكونات الأساسية 
التـــي تدخل فـــي صلب تكويـــن الصورة 
الروائية، والمادة الخام التي تشكل هيئة 
الصورة السينمائية مثل: اختيار المخرج 
طريق التحويـــر والتغيير في تعامله مع 
أحداث الرواية ووقائعهـــا، فرغم تقارب 
الروايـــة مـــع المنحـــى الســـينمائي من 
حيـــث بنائها العـــام وحبكتها المشـــوقة 
وعوالمهـــا الواقعيـــة وفصولهـــا المليئة 
بالعقد والتحولات، إلا أن البنية الزمنية 
المحـــدودة في الفيلـــم وخاصته الحركية 
السريعة وطابعه الدينامي المثير أجبرت 
المخرج على ضرورة وضع بصمته الفنية 
في الأحداث من خلال ثلاث طرق: إضافة 
وقائع جديدة غير حاضـــرة في الرواية، 
بأحـــداث  الأحـــداث  بعـــض  اســـتبدال 
أخرى، والاستغناء عن بعض التفاصيل 

الثانوية في الرواية“.

ويبـــينّ ”بما أن الإبداع الســـينمائي 
متفـــرد بخصائصـــه الفنية عـــن الأدب، 
فقد ســـار هـــاوراد على نفـــس النهج في 
تعاملـــه مع شـــخصيات الرواية. فاختار 
أحيانـــا طريـــق التخلـــص مـــن بعـــض 
الشـــخصيات أو التقليـــص مـــن بعض 
خصائصهـــا نظرا لهامشـــية دورها في 
البنـــاء الفني للفيلم، فـــي حين اتخذ من 
التحوير والاستبدال وســـيلة في انتقاء 
بعض الأوصـــاف التجســـيدية المتنافرة 
مع سمات الشخصية الروائية، وأحيانا 
أخرى اعتمد طريقـــة الإضافة والإبتداع 
لخلق سمات جديدة غابت عن شخصيات 

النص الروائي“.
ويعتبـــر الكاتب أن المخـــرج هاوراد 
”قد اســـتفاد من التقنيات التشـــخيصية 
التـــي يتيحها عالـــم الســـينما للتلاعب 
بالشـــخصيات وتفعيل دورها في أنساق 
معينة ومخصوصة لكل دور ســـينمائي. 
فالمكيـــاج والأزيـــاء والفعـــل ورد الفعل 
والحركـــة… كلهـــا عناصر تضيف لمســـة 
وتنتقل  السينمائية،  للشخصية  إبداعية 
بها مـــن طور الســـكون والتـــواري (في 
الرواية) إلـــى طور الحضـــور والتجلي 

(في السينما)“.
”الفضـــاء  أن  إلـــى  فاتـــي  ويشـــير 
المميـــزة  قيمتـــه  يكتســـب  الســـينمائي 
مـــن خـــلال مرجعيته الواقعيـــة وطابعه 
الدينامـــي، كونـــه يحتـــوي علـــى أماكن 
حقيقيـــة لهـــا صلـــة بحياتنـــا الدينيـــة 
فباريـــس  والتاريخيـــة.  والثقافيـــة 
وصخبهـــا المثيـــر ومعمارهـــا الأصيـــل 
ومتاحفهـــا العريقـــة كانـــت متجســـدة 
بشـــكل بـــارز فـــي الفيلـــم، ناهيـــك عن 
الحواضـــر الأخـــرى مثل لنـــدن وروما، 
والتي احتضنـــت أحداث الفيلم وأحالت 
إلـــى أصوله الواقعية. وقـــد عزز المخرج 
مـــن خصوصيـــة الفضـــاء الســـينمائي 
واستقلاله عن الفضاء الروائي من خلال 
الاعتماد على ’ديكورات‘ سينمائية أجلت 
المـــكان وجســـدته بصريا عبـــر موضعة 
العدســـة في حقـــل التصويـــر وتركيزها 
علـــى الموضـــوع ومرفقاته مـــن عناصر 
الديكور التي تتنوع بتنوع المصادر التي 
تنبع منها: ديكـــورات طبيعية، ديكورات 
فنية وثقافية، ديكورات دينية وتاريخية، 
ديكـــورات حضاريـــة عامـــة، ديكـــورات 
منزليـــة. بينما مثّل عنصـــر الفضاء في 
الروايـــة عـــن طريـــق اللغـــة، والوصف 
المســـتدعي لملكة الخيال وشـــبكة الذهن 
لدى المتلقي، وهـــو يعيد تركيب مكونات 
المكان فـــي العوالـــم الداخلية ويشـــارك 
بحســـه ومشـــاعره في تأثيـــث جوانبه 
وأبعاده المختلفـــة، خلافا لمتلقي الفضاء 
السينمائي والذي يقدم له المنتوج الفني 
جاهـــزا والفضاء مؤطرا وملموســـا عبر 

حاسة البصر“.
ويلاحـــظ الكاتـــب محمـــد فاتـــي أن 
”الإيقاع الزمني يساهم في إبراز دينامية 
الأحداث عبر وتيرة متولدة ومتدافعة من 
الوقائـــع ذات النمط الحركي الســـيريع. 
وبالرغـــم مـــن كـــون المســـاحة الزمنيـــة 

الشـــاملة في الفيلم هي مساحة محدودة 
وقصيـــرة لم تتعـــد اليوم، فـــإن المخرج 
تلاعـــب في هذه المـــدة باحترافيـــة فنية 
جعلته يبســـط ويمد ويوسع في المشهد 
أحيانـــا عبـــر تقنيات متعـــددة: الحوار، 
الاســـترجاع، الزمن النفســـي. ويختصر 
ويســـرع مـــن إيقـــاع اللقطـــات أحيانـــا 
أخـــرى عبر طرق فنية أخرى مثل الحذف 

والتلخيص والقطع والاستباق“.
ويـــرى أن هاوراد ”اتخذ من المونتاج 
وسيلة أساسية للتصرف في زمن الفيلم 
وتوجيهه بحسب رؤيته الفنية ومقاصده 
الجمالية، وذلك من خلال استثمار الآليات 
التقنية التي يتيحها هذا المكون الفيلمي 
فـــي التلاعب بمســـار الأحـــداث وإيهام 
المشـــاهد بواقعيـــة الوقائع، عبـــر حلقة 
زمنية مستمرة ومتواصلة تترك تأثيرها 
النفســـي والدرامـــي على وعـــي المتلقي 
الغارق في المتابعة والتقصي، والمسحور 
بجاذبيـــة الصورة والصـــوت، والمبهور 
بتطور التفاصيل وتقلبهـــا المفاجئ. أما 
في ما يخص الزمن الروائي فقد جســـده 
لغويا عبر تقنيات سردية متعددة حاولت 
التحكـــم في إيقاعه وســـيرورته الخطية 
إما بإبطائه أو بتسريعه أو بالانتقال في 
ثنايا فصول الرواية، عبر مراحل متفرقة 
ومحطات تتنقل من فضاء إلى آخر، ومن 
شـــخصيات إلى أخرى، ولكن مع احترام 
تـــام للمنطق الزمني لتسلســـل الأحداث 

وترابطها وانتظام مسارها“.

ويتابـــع فاتـــي أن روايـــة ”شـــيفرة 
توســـلت ”بـــأدوات لغويـــة  دافنتشـــي“ 
والتركيـــب  اللفـــظ  قوامهـــا  وتعبيريـــة 
والجملـــة والنـــص وأســـلوبها الســـرد 
والوصـــف والحـــوار: الســـرد لتســـريع 
والحوار  والوصـــف  الأحـــداث،  وتيـــرة 
لتمطيـــط وإبطاء زمـــن الوقائـــع، بينما 
عالج المخرج النص الســـينمائي انطلاقا 
من التقنيات الســـمعية والبصيرية التي 
أتاحتها الثورة التكنولوجية لمجال الفن 
الســـابع. فلغة الصورة تفترض حضورا 
أساسيا لعالم التقنية الذي يحول النص 
المكتـــوب إلـــى ســـيناريو أولـــي مجهز 
للعرض، ثم إلى فيلم ســـينمائي خاضع 
لقواعـــد متتعدة تتنـــوع بتنوع المجالات 
التي يســـتند عليها العمل الفني. فينهل 
الفيلم مـــن الصوتيات عوالمه الســـمعية 
(الموســـيقى والأصوات والحـــوار) ومن 
الصورة عوالم البصرية (اللقطة والمشهد 
وزوايا التصويـــر وحركة الكاميرا) ومن 
المؤثرات الفنية عوالمه التشكيلية (الإنارة 

والأزياء والألوان والمؤثرات التقنية)“.

محمد فاتي يحلل شيفرة دافنتشي بين الرواية والفيلم
معالجة سينمائية عززت مفهوم التأثير والتأثر بين الأدب والفن السابع

ــــــزال اقتباس عمــــــل روائي أو تحويله إلى فيلم ســــــينمائي مهمة صعبة  لا ي
ــــــات كل منتج  تخضــــــع للكثير من الضوابط، حيث تختلف شــــــروط ومكون
فني، فالكتابة لا تشــــــبه التصوير الفيلمي ولا تخضع للقواعد نفســــــها ولا 
تعتمد المؤثرات ذاتها للتأثير في القراء. هذا ما يحاول الكاتب محمد فاتي 

توضيحه انطلاقا من مقارنته ”شيفرة دافنتشي“ بين الرواية والفيلم.

الصورة السينمائية تضيف بلاغة إلكترونية إلى النص الأدبي

فيلم «شيفرة دافنتشي» 
نموذج مميز يستقصي 

خصوصية الثنائية العلائقية 
بين مكونات النص الأدبي 

والنص الفيلمي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

اا الال م
ي

نقل رواية إلى السينما يلزم 
على المخرج التسلح برؤى فنية 

مغايرة لرؤى الأديب، لكونه 
يقوم بقراءة جديدة للعمل
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 الربــاط - تعكـــس الشـــعبية المتزايدة 
للمسلســـلات الدراميـــة القصيـــرة فـــي 
المغرب، في جانب منهـــا، افتقارًا للتنوع 
والابتكار فـــي صناعة الدرامـــا المحلية، 
فالتركيـــز على جودة الإنتـــاج والصورة 
قد يؤدي إلى إهمال العناصر الأساســـية 
الشـــخصيات  تطويـــر  مثـــل  الأخـــرى 
والحـــوارات، ممـــا يترك الجمهـــور مع 
أعمال تكون بصرية جذابة ولكنها تفتقر 
إلـــى العمـــق الروائي، فرغـــم المحاولات 
لمعالجة القضايـــا الاجتماعية المعاصرة، 
فإن العديد من هذه الأعمال لا تزال تسقط 
في فخ الســـطحية والنمطيـــة، حيث يتم 
تقديم حلول ســـريعة وبســـيطة لمشكلات 
معقـــدة، ما يقلـــل مـــن تأثير الرســـائل 
الاجتماعية ويجعلهـــا تبدو غير واقعية 

أو مبالغا فيها.

ومـــع تزايـــد الاعتماد علـــى منصات 
البـــث التدفقي، يمكن أن يـــؤدي ذلك إلى 
تركيز مفرط علـــى إرضاء أذواق جمهور 
واســـع علـــى حســـاب الجـــودة الفنيـــة 

والإبداع الحقيقي.
فـــي  الســـريع  النجـــاح  ويرتبـــط 
المسلســـلات الدراميـــة القصيـــرة بنظام 
التفاهـــة، حيث يتم غالبًـــا الاعتماد على 
أو  ســـطحية  أو  منســـوخة  مواضيـــع 
جذب  بهـــدف  بالأيديولوجيـــا،  مشـــبعة 
أكبر عدد ممكن من المشـــاهدين بســـرعة 
ودون جهـــد كبيـــر، وعـــادة يفضـــل هذا 
النوع مـــن الإنتاج إعـــادة تقديم قصص 
مســـتهلكة  مواضيع  ومعالجـــة  مكـــررة 
بشـــكل مبســـط وســـهل الفهم، ما يسهل 
علـــى الجمهـــور اســـتيعابها ولكن دون 

تقديم قيمة فنيـــة أو فكرية حقيقية، كما 
يتـــم تزييـــف القضايـــا الاجتماعيـــة أو 
الأيديولوجية بشـــكل يهـــدف إلى إرضاء 
توجهات معينة أو ترويج أفكار محددة، 
بدلا من تقديم تحليل عميق أو نقد بناء.

هذه الإســـتراتيجية تجعـــل النجاح 
مؤقتًا وسطحيًا، حيث يفقد العمل قيمته 
مع مرور الوقـــت ولا يترك أثرًا دائمًا في 
ذاكرة المشـــاهدين أو في المشـــهد الفني 

عموما.
وتشـــهد الدراما المغربيـــة في الآونة 
الأخيرة تحـــولا ملحوظا نحـــو التركيز 
على ”الترند“ والشـــعبية الســـريعة على 
حساب جوهر الرســـالة الأساسية، ففي 
ظل التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، أصبحت العديد 
مـــن الأعمـــال الدراميـــة تســـعى جاهدة 
لتحقيق مشـــاهدات عالية وإثارة الجدل 
بـــدلاً من تقـــديم محتوى هـــادف ومؤثر. 
ويؤدي هذا التحول إلى تدهور مســـتوى 
الدرامـــا وفقدان قيمتها الأصيلة كمصدر 
الاجتماعي  والنقـــد  والتعليـــم  للإلهـــام 

البناء.
تواجـــه الدراما تحديـــات كبيرة في 
العصـــر الحالـــي، حيث أصبح الســـعي 
وراء الشـــهرة وحصد نســـب المشـــاهدة 
منتجـــي  مـــن  للكثيـــر  رئيســـيًا  هدفًـــا 
ومخرجي الأعمـــال الفنية، خاصة طفرة 
المسلســـلات القصيـــرة، وهـــذا الســـعي 
نحـــو ”الترند“ يؤدي إلى تدهور الجودة 
بسبب التركيز على المواضيع السطحية 
والجاذبـــة للجمهور الســـطحي، بدلاً من 
معالجـــة قضايـــا اجتماعية وإنســـانية 
عميقـــة، كما أن عامل الزمـــن يلعب دورا 
مهما حيث تسعى شركات الإنتاج لإنتاج 
أعمال بسرعة وبتكلفة منخفضة وهو ما 
يعيق عملية الإبـــداع والتجديد، ويؤدي 
إلى تكرار الأفكار والنماذج المســـتهلكة. 
ومع تزايد المنافسة والضغوط التجارية، 
يصبح من الســـهل أن يتجاهل الفنانون 
والمخرجون القيـــم الفنية لصالح الجذب 
الجماهيري الفوري، وهذا يجعل الأعمال 
الدرامية تفقد رسالتها الحقيقية وتتحول 
إلى مجرد وســـيلة للتسلية السريعة بدلاً 
من كونها مرآة تعكس الواقع وتســـاهم 
في تحفيز التفكير النقـــدي نحو الأبعاد 

المكونة للمجتمع.

نحـــو  الســـعي  إن  القـــول  ويمكـــن 
”الترنـــد“ يعكس تحولاً فـــي ديناميكيات 
العرض والطلب، فبينما يبحث الجمهور 
عـــن محتـــوى جـــذاب، يندفـــع المنتجون 
والمبدعون نحو تقديم محتوى يتماشـــى 
مع هـــذه الرغبات، وهـــذا التحول يؤدي 
إلى إهمال القيم الفنيـــة العميقة لصالح 
الســـطحية والتســـلية المؤقتة، كما تتيح 
هـــذه الضغـــوط أيضًـــا فرصًـــا جديـــدة 
للفنانـــين لابتـــكار طرق جديـــدة للتعبير 
تجذب جمهورًا أوســـع دون التفريط في 

جوهر الرسالة الفنية.
ويلعب البُعد التجاري دورًا حاســـمًا 
فـــي هـــذا الســـياق، من خـــلال الضغوط 
تفضـــل  حيـــث  والإنتاجيـــة،  الماليـــة 
الشـــركات المنتجة الأعمـــال التي تضمن 
عائـــدًا ســـريعًا ومضمونًا على حســـاب 
الجـــودة والمضمون، إذ تعـــزز التطورات 
التواصـــل  ووســـائل  التكنولوجيـــة 
الاجتماعـــي هـــذا الاتجـــاه وتجعـــل من 
الســـهل الوصـــول إلـــى جمهور واســـع 
بسرعة كبيرة، ما يحفز الرغبة في إنتاج 
محتوى سريع الانتشـــار، ومع ذلك يبقى 

السؤال جدليًا حول ما إذا كان من الممكن 
تحقيـــق توازن بـــين الحفاظ علـــى القيم 
الفنيـــة والتكيـــف مع متطلبـــات العصر 
الرقمـــي، أم أن الفـــن الدرامـــي محكـــوم 
بفقدان جزء من جوهره في ســـبيل البقاء 

في دائرة الضوء.
يعرض الكاتب آلان دونو رؤيته حول 
العالم والمثقف في كتابه ”نظام التفاهة“، 
حيـــث يؤكـــد أن الأفراد يضعـــون الحق 
والحقيقـــة نصـــب أعينهـــم ويتصرفون 
بعقلانية وضمير قبل أي شـــيء آخر، ما 
يجعل المؤسسات الأكاديمية تعمل بكفاءة 
وفعالية بوجودهم، بينما يشـــير الكاتب 
أيضا إلى ”شـــبيه الخبيـــر“، الذي يبيع 
كلمتـــه وضميره مـــن أجل المـــال ويكون 
على اســـتعداد لتزييف الحقائق العلمية 
لصالـــح أصحـــاب الســـلطة والنفوذ، ما 
يؤدي إلى تشتت الجامعات والمؤسسات 
عـــن أهدافهـــا الحقيقية ويفـــرغ مجالات 
البحث والعلم من محتواها المهم، ومثلها 

صناع الدراما.
وينتقد آلان دونو نظام الدراســـة في 
الجامعات بكندا والولايات المتحدة الذي 

يمنـــع الإبـــداع والتميز، حيث يتســـاوى 
للتميـــز  اعتبـــار  دون  الطـــلاب  جميـــع 
الفردي، مشيرًا إلى أن المهم ليس الإبداع 
أو التميـــز بـــل امتلاك مهـــارات النصب 
والاحتيال للارتقاء فـــي الدرجات وتولي 

المناصب العليا.
ويخلص الكاتب إلى أن كل هذا يحدث 
لخدمــــة مصالح الســــوق العالمــــي، الذي 
يســــيطر عليــــه أصحــــاب رؤوس الأموال 
الذين يمتلكون السلطة والنفوذ، وينطبق 

هذا على شركات إنتاج الدراما أيضا.
ويترتــــب علــــى النجاح الســــريع في 
هــــذا المجــــال تداعيــــات ســــلبية متعددة 
تطــــال مختلــــف جوانب الفــــن والمجتمع، 
فمن الناحيــــة الفنية يؤدي هــــذا التوجه 
إلى تراجع جودة الأعمــــال الفنية، وتفقد 
الدرامــــا عمقهــــا وقدرتها علــــى معالجة 
القضايا الإنســــانية والاجتماعية بصدق 
وإبداع، ويشــــجع هذا النمــــط على إنتاج 
أعمــــال تعتمد على الإثــــارة اللحظية بدلاً 
مــــن الاســــتدامة والقيمة الفنيــــة، ويقلل 
من فرص تطــــور الفن الدرامي كوســــيلة 

للتعبير الثقافي العميق.

ومــــن الناحيــــة الاجتماعيــــة يســــهم 
على الجوهر في تشويه  تفضيل ”الترند“ 
الاســــتهلاك  وتشــــجيع  الواقــــع  صــــورة 
الســــريع للمحتــــوى، ويؤثــــر ســــلبًا على 
وعــــي الجمهــــور، إذ يخلق هــــذا التوجه 
بيئة تنافســــية غير صحيــــة بين الفنانين 
والمبدعــــين، ويدفــــع الضغط هــــؤلاء إلى 
تقديم تنــــازلات تضــــر بجــــودة إنتاجهم 
وتؤثر على مصداقيتهم الفنية، ما يحول 
الدرامــــا إلــــى مجرد منتج تجــــاري يفتقر 

الإبداع والابتكار.
وفي عصر التفاهة يتم إنتاج المحتوى 
بينمــــا  منخفضــــة  وبتكاليــــف  بســــرعة 
يتعرض الفنانون لضغوط هائلة للالتزام 
بمتطلبات الســــوق والتوجهات الرائجة، 
مــــا يقيــــد حريتهــــم الإبداعيــــة ويجعلهم 
رهائــــن للـ“ترنــــد“، إذ تؤثر هــــذه الموجة 
مــــن التفاهــــة ســــلبًا على المجتمــــع ككل، 
للمحتوى  الســــريع  الاســــتهلاك  وتشجع 
وتقلل من قدرة الجمهور على التفاعل مع 
الأعمال الدرامية ويصبح الفنان والمخرج 
والسيناريســــت والمنتج جــــزءا من نظام 

التفاهة الذي يتحدث عنه آلان دونو.

 تونــس - قدمـــت الفنانـــة التونســـية 
وجيهة الجندوبي عملهـــا الفني بعنوان 
ضمـــن برمجـــة الـــدورة  ”بيـــغ بوســـا“ 
الثامنـــة والخمســـين لمهرجـــان قرطـــاج 
الدولي، وهو عمل مســـرحي مونودرامي 

مـــن كتابتهـــا وإخراجهـــا، أقبـــل عليـــه 
جمهـــور غفير جاء ليســـتدلّ على الواقع 
الاجتماعي والسياســـي التونســـي الذي 
تغيّـــرت ملامحـــه منـــذ ثـــورة 2011، ذاك 
الواقـــع الـــذي رســـمته ”مـــدام جليلـــة“ 

(شـــخصية العمـــل) بشـــكل كاريكاتوري 
من خـــلال تقمّصها لعديد الشـــخصيات 
وتجسيدها بروح كوميديّة وحرفيّة عالية 

في الأداء.
واقتبـــس عنوان العمل ”بيغ بوســـا“ 
من العبارة الإنجليزية ”بيغ بوس“ والتي 
تعني المســـؤول الأكبـــر/الأول في العمل، 
وصار عنوان العمل الموندرامي صفة تلق 
علـــى الممثلة، حيث يخاطبهـــا جمهورها 

بأنها ”بيغ بوسا“.
وحيـــدة علـــى الركـــح الكبير وتحت 
أنظار الآلاف وقفت وجيهة بـ”بيغ بوسا“ 
لتقـــدّم عرضا أُعتُبر من أصعب الأشـــكال 
المســـرحية باعتبار أن فنـــان المونودراما 
لابـــدّ أن يمتلـــك أدواتـــه جيّدا ويحســـن 
اســـتخدامها مـــن كلام وإشـــارة وصمت 
وحركة جسد وانفعال داخلي. باختصار 
هو مُلزم بملأ المسرح/فضاء اللعب وشدّ 

الجمهور.
وجيهـــة  اجتازتـــه  صعـــب  اختبـــار 
الجندوبـــي بامتياز وشـــدّت جمهورا لم 
يغـــادر أماكنـــه إلا بعد مغادرتها خشـــبة 

المسرح.
”بيغ بوسا“ عرض تغوص به وجيهة 
في قمّة العبث، العبث الذي يمُكن أن يحوّل 
موظفة عادية بأحد الصناديق الاجتماعية 
لا شـــأن لها بالسياســـة إلى وزيرة ويتمّ 
إعلامها بإرســـالية قصيـــرة تصلها على 

هاتفها في ساعات الليل الأخيرة.
”مدام جليلة“ تســـتعد لوضع برنامج 
وزاري لمنحهـــا الثقـــة، ولتدخل في ثوب 
الوزيـــرة كان المنطق يقتضـــي أن تحُدث 

تغييرا جذريّـــا على نمط حياتها انطلاقا 
من شكلها وصولا إلى محيطها بمن فيهم 

زوجها ”عبدالجليل“.
وفي أثناء تقديمهـــا لمبرّرات التغيير 
ترسم الممثّلة بالحركة والصوت شخوصا 
بعضها حقيقيّـــة وأخرى متخيّلة وتتنقّل 
مكانيـــة  مســـتويات  بـــين  بالجمهـــور 
عديدة كالســـوق والحمام وحلاقة الحيّ 
وحفلات الأعـــراس ومواكـــب العزاء في 
ســـياق تدرّجهـــا الســـردي الـــذي اتخذ 
منحـــى كوميديا حمل فـــي طيّاته الكثير 
مـــن النقد لســـلوك بعض الأفـــراد، واقع 
تعتزم وزيرة المستقبل تغييره لصالحها 
ليحقّـــق لهـــا تلك النقلـــة النوعيّـــة التي 
تخـــدم مصلحتها كفـــرد ولا تنعكس على 

المجموعة.
الجندوبـــي  وجيهـــة  اســـتحضرت 
أكثر من عشـــر  في عـــرض ”بيغ بوســـا“ 
شخصيات نســـاء ورجال وحتّى أطفال، 
تدخل في أثوابهم وتخرج منها بسلاسة 
مطلقة، وكانت قـــادرة على خلق الصراع 
الذي ينتجه الحوار التبادلي بينها وبين 
الشـــخوص المتخيّلة بأصـــوات وحركات 
مختلفـــة لترســـم العلاقـــة القائمـــة بين 
الشـــخصيّة المحورية كوزيرة والمحيطين 

بها.
طوال ســـاعتين على الخشبة بإيقاع 
وشـــخصيات  متعاقبة  وصور  متســـارع 
فـــي  وتتباعـــد  هويّتهـــا  فـــي  تلتقـــي 
مستوياتها الاجتماعية والفكرية، رسمت 
وجيهـــة الجندوبي فـــي إطـــار كوميدي 
بحـــت ملامح مجتمع تغلغلت السياســـة 

في تفاصيل حياتـــه اليوميّة بعد الثورة 
وهو مـــا أكّدت عليه الفنانة منذ المشـــهد 
الأول الـــذي حملنا مباشـــرة إلى يوم 14 
يناير 2011 حيث بدأت الأحداث تتســـارع 
في ظرف زمني قصير لتقول لنا نحن الآن 
وهنا نحـــبّ البلاد ونرفـــع علمها عاليا، 
وإن كنّـــا في حياتنا اليوميّة نعيش حياة 
بســـيطة ولا نهتم بما يحدث في كواليس 
السياسيين إلا أننا نرفض المسؤول الذي 
مصالحه  ويخـــدم  بالمحســـوبية  يتعامل 

على حساب الشعب.

تلـــك هي الرســـالة التي بنـــت عليها 
وجيهة الجندوبي حكايتها ”بيغ بوســـة“ 
فهي كفنانة مسرحية أخذت مادتها/نصها 
من الحياة اليومية ووضعتها بأمراضها 
وانفصامهـــا وأنانيتها وســـذاجتها على 
خشـــبة تبحث عـــن مخلّـــص، والمخلص 
لـــن يكون وزيـــرة تم تعيينها بإرســـالية 
قصيرة. ولذلك تســـتفيق ”مـــدام جليلة“ 
من تلك الدوامة على إرسالية جديدة على 
هاتفها يعتذر فيها المرسل عن خطأ لغوي 

ورد في النص.

”بيـــغ بوســـا“ هـــو عمـــل تعرضـــه 
الفنانة منذ خمس سنوات، تضيف إليه 
وتحذف منها أشـــياء حسب ما تقتضيه 
الظرفية الزمانية والمكانية. أشياء كثيرة 
تغيّـــرت فـــي مونودراما ”بيغ بوســـا“، 
فهو عرض متحـــرّك تتّجه بوصلته وفق 
والاجتماعيـــة  السياســـية  المتغيّـــرات 
والاقتصادية للبلاد مع إمكانية الإشارة 
لمـــا يحدث فـــي العالـــم كالعـــدوان على 
غـــزة وحرب الإبـــادة التي يتعـــرّض لها 
الفلســـطينيون منذ عشرة شـــهور أمام 
صمت الشـــعوب العربية وهو ما عبّرت 
عنـــه وجيهـــة الجندوبي من خـــلال بثّ 
أغـــان ثورية وتصدّر العلم الفلســـطيني 
الشاشـــات الثلاث فوق خشـــبة مســـرح 

قرطاج.
بقـــي أن نشـــير أن التغيير لم يحدث 
في ”بيغ بوسا“ على مستوى النصّ فقط 
وإنما كذلك على شـــكله حيث استضافت 
وجيهة الجندوبي في عرضها بمهرجان 
قرطاج فنان الراب أرماســـتا وأدت معه 
أغنية أخـــذت بدورها طابعا كوميديا لم 

يشذّ عن السياق الدرامي.
والجندوبـــي هي ممثلة ومســـرحية 
تونســـية. شاركت في العديد من الأعمال 
والمسلسلات  والســـينمائية  المســـرحية 
التونســـية على غرار ”منامة عروســـية“ 
ســـيدي  و”قمـــرة  وزمـــان“  و”أخـــوة 
محروس“ و”عـــودة المنيار“ و”ويوميات 
امرأة“، كما شاركت بأدوار كوميدية في 
سلسلة ”نســـيبتي العزيزة“ وغيرها من 

الأعمال الأخرى. قراءة مسرحية هزلية للسياسة والمجتمع

وجيهة الجندوبي رسمت 
في إطار كوميدي ملامح 

مجتمع تغلغلت السياسة 
في تفاصيل حياته اليوميّة 

بعد ثورة 2011

الدراما المغربية تشهد 
تحولا ملحوظا نحو التركيز 

على الترند والشعبية 
السريعة على حساب جوهر 

الرسالة الأساسية

«بيغ بوسا» مونودراما تعيد قراءة الواقع التونسي والعربي 
بشكل كاريكاتيري

المسلسلات القصيرة جاءت جراء البحث عن الترند

الدراما المغربية تضحي بهويتها الشعبية في سبيل الترند
مقاييس جديدة تغير شكل الأعمال الدرامية وأهدافها

ــــــد“ آفة تجتاح القطاعــــــات الفنية في المغرب، فحتى شــــــركات الإنتاج  ”الترن
الدرامي صارت تركض خلف تحقيق نسب المشاهدات الكبرى دون أن تولي 
اهتماما كبيرا بالمحتوى الفني وجودته والتزامها برســــــالة العمل الدرامي، 
ــــــاع الدراما أهميتها في تشــــــكيل وعي الجمهور  ــــــك رغم إدراك صن كل ذل

وإعادة تشكيله أيضا، إلى جانب دورها في الحفاظ على الهوية.

عبدعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 واشــنطن - كشـــفت دراســـة حديثة أن 
دخان حرائق الغابات يمكن أن يكون أكثر 
ضررا على صحة الدماغ من أشكال أخرى 
من ملوثات الهـــواء، ويرتبط بزيادة خطر 

الإصابة بالخرف.
وجـــاءت نتائج هـــذه الدراســـة، التي 
تـــم الكشـــف عنها، مؤخـــرا، بعـــد مؤتمر 
جمعية الزهايمر الدولية، الذي عقد بولاية 
فيلادلفيا الأميركية، فـــي وقت أمضى فيه 
الملاييـــن عطلـــة نهاية الأســـبوع وســـط 
تحذيـــرات من تدني جودة الهواء بســـبب 
الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في 

أنحاء غرب الولايات المتحدة.
وأوضحـــت أن المشـــكلة تكمـــن فـــي 
الجســـيمات الدقيقة المعروفـــة بـ( بي إم 
2.5)، وهـــي جزيئات صغيـــرة يبلغ قطرها 
نحو 30 مرة أصغر من قطر شعرة الإنسان، 
والتي يمكن استنشاقها عميقا في الرئتين 

والانتقال إلى مجرى الدم.
ويمكـــن أن يســـبب التلـــوث الناجـــم 
عن حركـــة المرور والمصانـــع والحرائق، 
أمراض القلـــب والرئة أو يزيدها ســـوءا. 
وتنضـــاف نتائـــج الدراســـة الجديدة إلى 
الأدلـــة المتزايـــدة حـــول دور التلوث في 

الإصابة بالخرف أيضا.
وتتبع الباحثون الســـجلات الصحية 
لــــ1.2 مليون شـــخص مســـن فـــي جنوب 
و2019.   2009 عامـــي  بيـــن  كاليفورنيـــا 
واســـتخدموا بيانات مراقبة جودة الهواء 
وبيانات أخرى لتقدير التعرض الســـكني 
لجسيمات الدقيقة على مدى ثلاث سنوات 
من دخان حرائق الغابات أو أسباب أخرى.

وخلصت الدراســـة إلـــى أن احتمالات 
التشخيص الجديد للخرف زادت بنحو 21 
فـــي المئة لكل زيادة قدرهـــا 1 ميكروغرام 
في تركيز جزيئات حرائق الغابات، مقارنة 
بزيـــادة الخطـــر بنســـبة 3 فـــي المئة لكل 
زيادة قدرها 3 ميكروغرام في جزيئات غير 

حرائق الغابات.
رت حرائـــق الغابـــات عناويـــنَ  تصـــدَّ
الأخبار في السنوات الأخيرة في كل مكان، 
واشتعلت النيران في غرب الكرة الأرضية، 

خاصة في آلاســـكا وكندا واليونان، لدرجة 
أن عددًا من مدنها أصبح غارقًا في ضباب 
يات  دخـــان تلك الحرائق، كمـــا تفيد التحرِّ
ر المناخي ســـاهم إلى  البحثيـــة أن التغيُّ
حـــد كبير فـــي تأجيج ألســـنة اللهب لتلك 
الحرائـــق، إلـــى جانـــب الظـــروف الحارة 
والجافـــة التي تســـود في فصلَـــي الربيع 

والصيف.

وتعد حرائـــق الغابات خطيرة للغاية، 
رة  فإلى جانب تأثيراتها الميكانيكية المدمِّ
علـــى المناطـــق الريفيـــة والحضرية، فإن 
الدخان المنبعِث من جَمْرِها يمكن أن يَترك 
تداعيات على جســـم الإنســـان، لأنه يحمل 
في طياته مزيجًا من الغازات والجسيمات 
الدقيقـــة التـــي تـــؤذي العيـــن والجهـــاز 

التنفســـي، حتى ولو كان الشخص يتمتع 
بصحـــة جيـــدة، فمـــاذا لو كان الشـــخص 
يعاني من أمـــراض مزمنة، خاصة القلبية 

والرئوية.
والدخان الذي تنفثـــه حرائق الغابات 
هو خليط من الغازات والجسيمات الدقيقة 
الناجمة عن حرق النباتـــات ومواد البناء 
وغيرها من المواد، ويمكن لأي شخص أن 
يتضرر جراء استنشـــاق دخـــان الحرائق 
الذي يحتوي على ملوثات عديدة، أشهرها 

الجسيمات الدقيقة.
وعندمـــا يندلـــع الحريق فإنـــه يحرق 
الأخضـــر واليابـــس، وكلَّ شـــيء يقع في 
طريقه، ونتيجة ذلك، يُطلِق الحريق دخانًا 
بات الخطيرة  يحتوي على باقة مـــن المركَّ
ـــر على جـــودة الهـــواء، وتكون  التـــي تؤثِّ
مصدرًا لعـــدد من التهديـــدات على صحة 
الإنســـان، أهمهـــا الجســـيمات الدقيقـــة، 
وتعتبر هذه الجسيمات الأكثر خطرًا على 
الصحـــة، وهي عبارة عـــن جزيئات صلبة 
وســـائلة صغيرة للغاية، معلَّقة في الهواء، 
ولا تُـــرى بالعيـــن المجردة، تســـتطيع أن 
تدخـــل إلى العينين، وأن تتوغل بســـهولة 
عبر الممرات التنفسية لتستقر في أعماق 

الرئتَين، وأن تصل إلى مجرى الدم.

 برليــن - يعد الاحتراق النفســـي حالة 
مـــن الإنهـــاك النفســـي والجســـدي على 
حـــد ســـواء، وهو ينجـــم عـــن التوترات 
المســـتمرة والصراعـــات، التـــي لم يتم 
حلها، سواء كان ذلك في الحياة الخاصة 
أو فـــي العمل، بالإضافة إلى الإدمان على 
العمل والســـعي المســـتمر إلـــى النجاح 
والكمال، وفق ما قالتـــه الرابطة المهنية 

للمعالجين النفسيين بألمانيا.
الأعـــراض  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
النفســـية للاحتراق النفســـي تتمثل في 
العصبية ونفاد الصبر وسرعة الاستثارة 
واعتـــلال المزاج بســـبب أشـــياء تافهة، 

إضافة إلى الانعزال الاجتماعي.
أمـــا الأعـــراض الجســـدية للاحتراق 
النفســـي فتتمثل في الشـــعور المستمر 
بالتعـــب والإرهـــاق وصعوبـــات النـــوم 
وارتفـــاع ضغط الـــدم وضعـــف التركيز 
إلـــى  بالإضافـــة  الذاكـــرة،  وتدهـــور 
والأضواء  الضوضاء  تجاه  الحساســـية 

الساطعة وحتى اللمس.
وشـــددت الرابطة على ضرورة طلب 
المســـاعدة الطبيـــة عنـــد ملاحظـــة هذه 
الأعـــراض لتجنـــب العواقـــب الوخيمة، 
التـــي قد تترتب على الاحتراق النفســـي، 
والتي تتمثل في مشاكل نفسية كالاكتئاب 
ومشـــاكل صحيـــة مثـــل أمـــراض القلب 

والأوعية الدموية.
ويمكـــن مواجهة الاحتراق النفســـي 
مـــن خلال العلاج النفســـي مثـــل العلاج 
يســـاعد  والـــذي  المعرفـــي،  الســـلوكي 
المريـــض على تغيير نظرته للأمور، ومن 

ثم تغيير سلوكياته.
وإلى جانب العلاج النفســـي، ينبغي 
أيضـــا العمـــل على خلـــق التـــوازن بين 
الحيـــاة الوظيفية والحياة الشـــخصية، 
وذلك من خلال وضع حـــدود فاصلة بين 
الشـــخصية  والحياة  الوظيفية  الحيـــاة 
وتخصيص وقت كاف لممارسة الهوايات 
ومقابلة الأصدقاء والذهاب إلى السينما 

والمسرح مثلا.

وتعـــرف منظمـــة الصحـــة العالمية، 
الاحتـــراق النفســـي علـــى أنـــه حالة من 
الاضطراب النفسي، والعاطفي، والعقلي، 
حيث ينشـــأ نتيجـــة الإجهاد المســـتمر 

لفترات طويلة في العمل.
كما ينشـــأ عن العلاقـــات التي تبوء 
الرومانسية  العلاقات  ولاســـيما  بالفشل 
وغيرها. يشعر فيه المريض بعدم القدرة 
علـــى إنجـــاز المهام، وتحقيـــق الرغبات 
التي كان يأمل بها. كما يقلل هذا الإجهاد 
العاطفي مـــن الإنتاجية، أيضاً يتســـبب 
في شـــعور المريض بالعجـــز المتزايد، 

والاستهزاء، والسخرية.
وتتمثل الأعراض الجسدية للاحتراق 

النفسي في:
[ الإحساس بالتعب.

[ الخمول معظم الوقت.
[ نقص المناعة.

[ زيادة فرص الإصابة بالأمراض.
[ آلام العضلات.

[ الأعراض العاطفية
[ الشعور بالفشل.

[ خيبة الأمل.
[ عدم الرضا بإنجاز الأعمال.

[ الشعور بالوحدة.
[العزلة الاجتماعية

وتعـــرف منظمـــة الصحـــة العالمية، 
الاحتـــراق النفســـي علـــى أنـــه حالة من 
حيث  والعاطفي،  النفســـي،  الاضطـــراب 

ينشأ نتيجة الإجهاد المستمر.

كما ينشـــأ عن العلاقـــات التي تبوء 
الرومانسية  العلاقات  ولاســـيما  بالفشل 
وغيرهـــا. ويشـــعر فيـــه المريـــض بعدم 
القـــدرة علـــى إنجـــاز المهـــام، وتحقيق 
الرغبات التـــي كان يأمل بهـــا. كما يقلل 
هـــذا الإجهـــاد العاطفي مـــن الإنتاجية، 
أيضاً يتسبب في شعور المريض بالعجز 

المتزايد، والاستهزاء، والسخرية.
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احتمالات التشخيص 
الجديد للخرف زادت بنحو 

21 في المئة لكل زيادة 
قدرها 1 ميكروغرام في 
تركيز جزيئات الحرائق 

الاحتراق النفسي يمكن 
مواجهته من خلال العلاج 

السلوكي المعرفي، والذي 
يساعد المريض على تغيير 

نظرته للأمور

 ميشــيغان (الولايات المتحــدة) - صمم 
فريق مــــن الباحثيــــن في مركز للســــرطان 
التابــــع لجامعة ميشــــيغان للصحة، جزيئا 
ـ 531“  ”أم.تي.إكــــس  اســــم  عليــــه  يطلــــق 
يضعف الإشارات التي يتوسطها محركان 

رئيسيان لمقاومة علاج السرطان.
اكتشــــف الباحثون، بقيــــادة الدكتورة 
جوديــــث ســــيبولت ليوبولــــد، المثبط ”أم.

تي.إكس ـ 531“ الذي يتميز بالقدرة على منع 
المحركين: مســــتقبلات عامل نمو البشرة 
 ) وفوسفاتيديلينوسيتول  (إي.جي.أف.آر) 
أو أيتــــش 3 ) – كينــــاز (بي 3 كيو) بشــــكل 

انتقائي.
وقالت ســــيبولت ليوبولــــد ”من خلال 
الاســــتهداف المزدوج للمســــتقبلين، يعمل 
علــــى إيقــــاف آليــــات  ’أم.تي.إكــــس ـ 531‘ 
الهروب التي تســــتخدمها الأورام لمقاومة 
العلاج. وفي بعض أنواع الســــرطان، مثل 
ســــرطان الخلايا الحرشــــفية فــــي الرأس 
والرقبــــة، تتوســــط كل من هــــذه الكينازات 

عملية مقاومة تثبيط الأخرى“.
وفي نمــــاذج الفئران، أدى ”أم.تي.إكس 
إلى تراجع الورم في أشكال سرطان  ـ 531“ 
الرأس والرقبة المتعددة. كما ثبت أن  ”أم.
تي.إكــــس ـ 531“ ، بالاشــــتراك مــــع أدويــــة 
محــــددة، فعــــال للغاية ضــــد أورام الجهاز 

الهضمي المتحولة.
وأوضحت الدراســــة أن مثبطات ”بي.
إي 3 كيــــو“ الأخــــرى تؤدي إلى فرط ســــكر 
الــــدم، والذي يمكــــن أن يكــــون خطيرا بما 
يكفي لإيقاف العــــلاج، إلا أن ”أم.تي.إكس ـ 
لا يؤدي إلى هذا التأثير الجانبي، ما   “531
يشــــير إلى أنه يمكن أن يصبح خيار علاج 

أقل سمية.

وحاليــــا، يتم إجــــراء أنشــــطة تطوير 
متقدمــــة لدعــــم التقييم الســــريري لـــــ“أم.

تي.إكس ـ 531“ .
ويأمــــل الباحثــــون في أن تــــؤدي هذه 
الدراســــات في النهاية إلى بــــدء التجارب 

السريرية على المرضى.
جديــــر بالذكــــر أن الطفــــرات الوراثية 
التي تؤدي إلى زيــــادة إفراز ”إي.جي.أف.

ارتبطــــت بعــــدة أنواع من الســــرطان.  آر“ 
وتؤدي هذه الطفرات إلى التفعيل المستمر 
لمستقبلات عامل نمو البشرة والذي يؤدي 

إلى انقسام الخلايا غير المنضبط.

لا يمكــــن أن تكون علاجات الســــرطان 
البديلــــة ســــببا فــــي الشــــفاء مــــن مــــرض 
السرطان، ولكنها قد تخفف من آلام علامات 

وأعراض المرض.
ويهتم العديد من الأشخاص المصابين 
بالســــرطان بتجربة أي شيء قد يساعدهم 
فــــي رحلة العلاج، مثل علاجات الســــرطان 
التكميليــــة والبديلة. لكــــن بعض علاجات 
الســــرطان البديلة لم تُثبــــت فعاليتها وقد 

يكون البعض الآخر خطيرا.
ولا تــــؤدي علاجــــات مرض الســــرطان 
البديلة دورا مباشــــرا في الشفاء من مرض 

السرطان، لكنها قد تساعد على التأقلم مع 
العلامــــات والأعراض الناتجــــة عن مرض 
السرطان وعلاجاته، ومنها القلق والإرهاق 
والغثيــــان والقيء والألــــم وصعوبة النوم 

والتوتر.
كمــــا أن الطب البديل مصطلح يشــــيع 
استخدامه في وصف الطرق التي لا يقدمها 
مــــزودو الرعاية الصحية فــــي العادة. ومع 
دراســــة الباحثين لهــــذه العلاجات وتزايد 
الأدلة على تلك الطــــرق البديلة، بدأ مزودو 
الرعايــــة الصحية يشــــملونها في الخطط 
العلاجية إلى جانــــب العلاجات المعتادة. 
وهــــذا المنهــــج يســــمّيه مــــزودو الرعاية 

الصحية أحيانا ”الطب التكاملي“.
وقــــد يســــاعد اتبــــاع مناهــــج الطــــب 
التكاملي القائمة علــــى الأدلة بالتزامن مع 
العلاجات القياســــية في تخفيف الكثير من 
الأعراض المرتبطة بالسرطان وفي علاجه. 
ولكــــن العلاجــــات البديلــــة أو التكامليــــة 
عموما ليســــت فعالة بما يكفي لتحل محل 
العلاجــــات القياســــية تماما. كمــــا ينبغي 
مناقشــــة الخيــــارات المتاحة مــــع الطبيب 

لتحقيق التوازن الصحيح.
ويفيــــد العلاج الســــلوكي الإدراكي في 
التخلــــص من مشــــاكل النوم لــــدى مرضى 
أو  استشــــاري  يســــاعد  وقــــد  الســــرطان. 
اختصاصي العلاج السلوكي الإدراكي على 
تحديد الأفكار والسلوكيات التي تُسبِّب أو 
تزيد من مشاكل النوم واستبدالها بعادات 

ز النوم السليم. تُعزِّ
كما قد تســــاعد ممارسة الرياضة على 
التخلــــص من مؤشــــرات مرض الســــرطان 
وأعراضــــه أثناء العلاج وبعده. فممارســــة 
الرياضــــة برفــــق قــــد تعمل علــــى تخفيف 
الشعور بالتعب والتوتر، وتساعد المريض 
على النوم على نحو أفضل. وتؤكد العديد 
من الدراسات في الوقت الحالي أن برنامج 
ممارســــة الرياضة قد يســــاعد الأشخاص 
المصابيــــن بمرض الســــرطان في العيش 
مدة أطــــول وفي تحســــين جــــودة الحياة 

عموما.

الجزيء يوقف آليات الهروب التي تستخدمها الأورام  

المشكلة تكمن في الجزيئات الدقيقة لدخان الحرائق

شعور بالوحدة 

اكتشاف جديد يمنع الخلايا 
السرطانية من مقاومة العلاج

دخان حرائق الغابات أكثر إضرارا 
بالدماغ من ملوثات الهواء الأخرى

العصبية وتقلبات المزاج
والانعزال الاجتماعي علامات 

تنذر بالاحتراق النفسي

«أم.تي.إكس ـ 531»، بالاشتراك مع أدوية محددة، 
فعال للغاية ضد أورام الجهاز الهضمي المتحولة

يمكن للجزيء ”أم.تي.إكس ـ 531“ أن يوقف آليات الهروب التي تســــــتعملها 
الأورام لمقاومة العلاج وذلك عبر إضعافه لمحركين رئيســــــيين لمقاومة علاج 
السرطان وهما مستقبلات عامل نمو البشرة وكيناز (بي 3 أل.كيو). وحاليا 
يتم إجراء أنشــــــطة تطوير متقدمة لدعم التقييم الســــــريري لـ“أم.تي.إكس ـ 

531“، ويأمل الباحثون في الصول إلى نتائج إيجابية.

 لندن - كشــــف باحثــــو جامعة كوليدج 
لندن عن طريقة فعالة لتسريع تشخيص 
السرطان بين الأشــــخاص الذين يعانون 

من آلام في المعدة أو انتفاخ البطن.
تتم إحالــــة معظم مرضى آلام المعدة 
أو انتفــــاخ البطــــن إلــــى الطبيــــب العام 
لإجراء فحوصات الدم. ومع ذلك، لا يُعرف 
مدى قدرة فحوصات الدم الروتينية على 

التنبؤ بخطر الإصابة بالسرطان.
ودرس الباحثون بيانات أكثر من 400 
ألف شــــخص تبلغ أعمارهــــم 30 عاما أو 
أكثر في المملكــــة المتحدة، زاروا طبيبا 
عاما بســــبب آلام في المعدة، وكذلك أكثر 
من 50 ألف مريض زاروا الطبيب بســــبب 

الانتفاخ.

ووجــــد الفريق أنــــه فــــي 19 اختبار 
دم شــــائع الاســــتخدام، ارتبطت النتائج 
غيــــر الطبيعية بارتفاع خطر تشــــخيص 

الإصابة بالسرطان في غضون عام.
وقدرت الدراسة التي نشرت في مجلة 
”بــــلاس ميدســــين“، أنه إذا تــــم أخذ هذه 
النتائج في الاعتبار، فإن عدد الأشخاص 
المشــــخص  غير  بالســــرطان  المصابين 
الذين ستتم إحالتهم للتشخيص العاجل، 
ســــيرتفع بنســــبة 16في المئــــة، مقارنة 
بتقييــــم خطــــر الإصابة بالســــرطان على 

أساس الأعراض والعمر والجنس فقط.
وقالت الدكتــــورة مينا رفيق، المعدة 
الرئيســــية للدراســــة، مــــن قســــم العلوم 
الســــلوكية والصحة في جامعة كوليدج 

لندن: ”تشــــير دراســــتنا إلى أنــــه يمكننا 
تحســــين اكتشــــاف الســــرطان من خلال 
اختبــــارات الدم المتاحــــة بالفعل، والتي 
يتم إجراؤها بشــــكل روتينــــي للمرضى 
الذيــــن يعانون من أعــــراض غير محددة 
وســــببها غير واضح. ويمكــــن أن تكون 
هــــذه طريقــــة فعالــــة وبأســــعار معقولة 
للسرطان،  المبكر  التشــــخيص  لتحسين 
وفــــي بعض الحــــالات، زيــــادة احتمالية 

العلاج الناجح“.
كمــــا وجــــد الباحثــــون أن واحدا من 
كل 50 شــــخصا (2.2في المئة) ذهبوا إلى 
الطبيب العام للإبلاغ عن آلام في المعدة، 
تم تشــــخيص إصابتهم بالسرطان خلال 

الأشهر الـ12 التالية. 

طريقة فعالة لتسريع تشخيص السرطان 
لدى مرضى انتفاخ البطن والمعدة

في نماذج الفئران أدى 
«أم.تي.إكس ـ 531» إلى 

تراجع الورم في أشكال 
متعددة من سرطان الرأس 

والرقبة 



 تونس - حســـم نادي الترجي الرياضي 
التونسي رسميا تعاقده مع النجم الدولي 
الجزائري يوســـف البلايلي. وأتم الترجي 
إجراءات تعاقده مـــع البلايلي بعد رحيله 
عـــن فريق مولوديـــة الجزائر بعد موســـم 

واحد فقط قضاه بين صفوفه. 
ووقع اللاعـــب الجزائـــري عقدا يمتد 
لموســـمين مع الترجي، حتى نهاية موســـم 
التونســـي  الفريـــق  وحســـم   .2026-2025
الصفقة لصالحه وفقـــا لتقارير مقابل 500 

ألف يورو. 
ويســـتعد البلايلي (32 ســـنة) لخوض 
ثالث تجربـــة احترافية له مع الترجي بعد 
تجربتـــه الأولى بـــين عامـــي 2012 و2014، 
والثانية بين عامي 2018 و2019 وهي الفترة 
الذهبية التي لعـــب فيها دورا محوريا في 
تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا في 

نسختين متتاليتين.
وفـــي تصريـــح مقتضـــب للصحفيين 
في المطار، قال البلايلي ”أســـعى لإســـعاد 
الترجـــي  ويســـعى  الترجـــي“.  جماهيـــر 
لتعزيز صفوفه للمنافسة بقوة في مسابقة 
دوري أبطال أفريقيا التي خســـر نسختها 
الماضية أمام الأهلي المصري. كما يســـتعد 
الســـوبر  دوري  فـــي  للمشـــاركة  الفريـــق 
الأفريقي وكأس العالم للأندية التي تجري 

منافساتها في نهاية 2025. 
ويســـعى فريـــق بـــاب ســـويقة خلال 
الساعات المقبلة لحسم صفقة لاعب الوسط 
الجنـــوب أفريقي موكونا لاعب ســـيخون 
يونايتد. على جانب آخر انتظم البرازيلي 
رودريغو رودريغيز فـــي تدريبات الترجي 
استعدادا للموسم الجديد. وكان رودريغيز 
قد تغيب عن بداية فترة الإعداد لتقرر إدارة 
الترجـــي توقيع عقوبة داخليـــة عليه بعد 

عودته الثلاثاء الماضي إلى تونس.
وظلـــت عـــودة اللاعـــب إلـــى صفوف 
الترجي اســـتعدادا للموسم الجديد، محل 
جدل بسبب تأخره عن الالتحاق بتدريبات 
النـــادي التي بـــدأت منذ منتصـــف يوليو 
الجاري وطلبه تمديد عطلته في البرازيل. 

وكانـــت إدارة الترجـــي هـــددت بملاحقـــة 
اللاعـــب قانونيا فـــي حل رفضـــه احترام 
عقده مع النادي الذي يستعد لموسم مزدحم 
بالمشاركات الدولية. وانضم رودريغيز إلى 
الترجي في فترة الانتقـــالات الصيفية في 
2023 قادما من فريق جوفنتود، أحد أندية 

الدرجـــة الثانية من الـــدوري البرازيلي، 
بعقـــد يمتـــد حتـــى تاريخ 30 

يونيو 2025.
أعلن معتز 

زدام، لاعب وسط 
فريق المصري 
البورسعيدي 

عدم استمراره 
مع الفريق 

خلال الفترة 
المقبلة. ولعب 

معتز زدام ضمن 
صفوف الفريق 

البورسعيدي معارا من 
الترجي الرياضي 

التونسي حتى 
نهاية الموسم 
الحالي. وقال 

معتز زدام تعليقا 
على صورة نشرها عبر حسابه 

الرسمي على موقع التواصل 
الاجتماعي ”إنستغرام“ 
”شكرا على أيام جميلة 

وعلى فترة لن أنساها 
أبدا والحمد لله.. شكرا 

المصري“.
وكان الترجي قد 

كشف في وقت سابق عن 
عدم وجود أي إخطار من 

المصري لشراء اللاعب 
بشكل نهائي. وقدم معتز 

زدام مستويات مميزة 
مع المصري البورسعيدي 
خلال الـ6 أشهر الماضية 
وساهم في تأهل الفريق 

للمشاركة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية 
خلال الموســـم المقبل. ولعب معتز زدام 22 
مباراة مع المصري البورســـعيدي ســـجل 

خلالها 5 أهداف.
وفـــي ســـياق متصـــل كشـــف مصدر 
بالأهلي، أن محاولات النادي لحسم صفقة 
التونســـي محمـــد علـــي بـــن رمضان 
لاعب فرينكفاروزي المجري 
لا تزال مستمرة. وقال 
المصدر إن الأهلي 
قدم عرضا لضم 
بن رمضان، لكنه 
لم يصل بعد إلى 
2 مليون دولار 
فيما خفض 
النادي المجري 
مطالبه لتصل 
إلى 2.4 مليون 
دولار للاستغناء عن 
اللاعب وهناك محاولات 
لتقريب وجهات 

النظر. 
وأوضح 
”الأهلي 
مستمر في 
التفاوض مع النادي 
المجري من أجل التوصل 
لاتفاق مالي مناسب لحسم 
الصفقة والتعاقد مع اللاعب 
الذي يمثل إضافة كبيرة 
للفريق“. وتحفظ مارسيل 
كولر المدير الفني للأهلي 
على عودة أحمد قندوسي 
لاعب وسط الفريق المعار 
لسيراميكا كليوباترا 
بينما رحب برحيل 
المالي أليو ديانغ للخلود 
السعودي معارا في الوقت 
الذي يرى في أن بن 
رمضان سيشكل الإضافة 
المنتظرة للفريق الأحمر.
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طريق مفتوح

رياضة  

فريق باب سويقة يسعى خلال 

الساعات المقبلة إلى حسم صفقة 

لاعب الوسط الجنوب أفريقي موكونا 

لاعب سيخون يونايتد

ي
ره 

ة
ب

ضمن 
ريق 

ي معارا من 
ياضي 

حتى 
سم 
ال 

تعليقا 
نشرها عبر حسابه 

ى موقع التواصل 
”إنستغرام“ 
 أيام جميلة 
لن أنساها 

د لله.. شكرا 

ترجي قد 
قت سابق عن 
أي إخطار من 

راء اللاعب 
ي. وقدم معتز 

يات مميزة 
 البورسعيدي
شهر الماضية 
تأهل الفريق

ي م
2 مل
ف
الناد
مطا
إلى
دولار للاس
اللاعب وهناك
لتقري

م
التفاوض
المجري من أج
لاتفاق مالي مناس
الصفقة والتعاقد
الذي يمثل إض
للفريق“. وتحف
كولر المدير الف
على عودة أحم
لاعب وسط الف
لسيراميكا
بينما رح
أليو ديا المالي
السعودي معارا
الذي يرى
رمضان سيشك
المنتظرة للفري

فريق باب سويقة يسعى خلال 

الساعات المقبلة إلى حسم صفقة

لاعب الوسط الجنوب أفريقي موكونا 

لاعب سيخون يونايتد

ل على خبرة 
ّ
مصر تعو

مدربها البرازيلي روجيريو 

ميكالي الذي قاد منتخب 

بلاده إلى الذهبية التاريخية 

في ريو عام 2016

سولي خالف رغبة 

يوفنتوس، وصمم على 

الانتقال إلى الغيالوروسي، 

رغم وجود عرض قوي من 

ليستر الإنجليزي لضمه

 رومــا - أبـــرم نادي رومـــا صفقة قوية 
خـــلال فترة الانتقـــالات الصيفية الجارية، 
ماتيـــاس  الأرجنتينـــي  مـــع  بالتعاقـــد 
ســـولي، موهبة يوفنتوس. ســـولي خالف 
رغبـــة يوفنتـــوس، وصمم علـــى الانتقال 
للغيالوروســـي، رغـــم وجود عـــرض قوي 
من ليســـتر سيتي الإنجليزي لضمه، ليقرر 
اللاعب في النهاية الانضمام لروما والبقاء 

في الدوري الإيطالي. 
وكشـــف روما عن أن ســـولي سيرتدي 
القميص رقم 18 بداية من الموســـم الجديد، 
وهـــو الرقم الـــذي حمله بعض أســـاطير 
النادي مثـــل مواطنه الأرجنتيني جابرييل 
باتيســـتوتا في عام الفوز بالاســـكوديتو 

الثالث والأخير. 
كما ســـبق لأنطونيو كاســـانو المهاجم 
الســـابق واللاعب الماهـــر والموهوب فنيا، 
ارتـــداء ذلـــك القميـــص خـــلال فترته مع 
النادي. باتيستوتا مع روما، شارك في 87 
مباراة بجميع المســـابقات، تمكن فيها من 
تسجيل 33 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وكان له دور رئيسي في تتويج الذئاب 
موســـم (2001-2000)،  الاســـكوديتو  بلقب 
عندما شـــارك في 28 مباراة سجل فيها 20 
هدفا وقدم تمريرة حاســـمة. أما كاســـانو 
فارتدى قميص الذئاب في الفترة من 2001 
إلى 2006ـ وخلال تلك الفترة شارك في 161 
مباراة سجل فيها 52 هدفا وقدم 27 تمريرة 

حاسمة. 
لا يمتلك الأرجنتيني مسيرة جيدة في 
يوفنتوس، حيث لـــم يحصل على الفرصة 
رغـــم تدرجه فـــي مختلف الفئات الســـنية 
بالنادي. فمع الفريق الأول لليوفي شـــارك 
فـــي 21 مباراة بمجمـــوع دقائق 543 دقيقة 
لعـــب فقط، ولم يشـــارك أساســـيا إلا في 5 

مباريات فقط.
ورغـــم قصـــر مســـيرة ســـولي إلـــى 
الآن، لكونـــه لاعبـــا شـــابا لم يتخـــطَّ الـ21 
عامـــا، إلا أنـــه قدم لمحات فنيـــة مميزة في 
الموســـم الماضي، خلال فترة إعارته لنادي 
فروســـينوني. أقنـــع ســـولي الجميع في 

ليصبح  وقدراته،  بإمكاناته  فروســـينوني 
قطعـــة أساســـية ولا غنى عنهـــا بالفريق، 
فبعـــد انضمامه قادما مـــن يوفنتوس بعد 
مـــرور جولتـــين، شـــارك أساســـيا في كل 

مباريات الفريق بالدوري الإيطالي. 

وتمكـــن ماتياس من تســـجيل 11 هدفا 
ولديه 3 تمريرات حاسمة في 36 مباراة، كما 
كان المســـدد الأول لركلات الجزاء بالفريق، 
حيث سجل 5 ركلات فيما أهدر ركلة واحدة 
فقـــط. ويمتـــاز ســـولي باللعب فـــي مركز 
الجناح الأيمن وهو المكان الذي سجل فيه 
8 أهـــداف، كما يلعب أيضـــا تحت المهاجم 
أو كمهاجم ثانٍ حيث سجل هدفين، كما أن 
بإمكانه اللعب في وســـط الملعب.وبلا شك 

سيكون النجم الأرجنتيني شراكة قوية مع 
مواطنه باولو ديبالا، الذي قدم أداء مدهشا 
مع الفريق بعـــد انضمامه في صيف 2022 
وذلك رغم كثرة إصاباته، حيث شـــارك في 
77 مباراة ســـاهم فيهم بتســـجيل 52 هدفا 
(سجل 34، صنع 18). وتأمل جماهير روما 
فـــي أن يقـــود الســـاحر الأرجنتيني فريق 
الذئاب نحو المنافســـة على لقـــب الدوري 
هذا الموسم، ومحاولة اقتناص اللقب رغم 
صعوبة الأمر. وفي ســـياق آخر ذكر تقرير 
إخباري أن نادي ميلان الإيطالي، تعاقد مع 
المدافـــع الصربي ســـتراهينيا بافلوفيتش 
قادما من ريد بول ســـالزبورغ النمساوي، 
بعقد لمـــدة أربعـــة أعـــوام. ويتضمن عقد 
اللاعـــب الدولـــي الصربي خيـــار التمديد 

لمدة 12 شهرا. 
وشارك بافلوفيتش، الذي بلغ 23 عاما 
في مايـــو الماضي، فـــي 38 مبـــاراة دولية 
مع منتخـــب بلاده منـــذ مشـــاركته للمرة 
الأولـــى في عـــام 2020، كما شـــارك في كل 
المباريـــات الثلاث للمنتخـــب الصربي في 
دور المجموعـــات بـــكأس أمم أوروبا2024، 
البريطانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  حســـب 

(بي أيه ميديا). 

 باريــس - بصـــم المنتخبـــان المغربي 
والمصـــري، بطل إفريقيا تحـــت 23 عاما 
ووصيفه، على مشـــوار رائع في مسابقة 
كـــرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في 
باريس، وباتا علـــى أعتاب دور الأربعة، 
في ســـعيهما إلى تحقيـــق اللقب الثالث 
لأفريقيـــا بعد نيجيريا 1996 والكاميرون 

.2000
وتصـــدر المنتخبـــان مجموعتيهمـــا 
أمام أفضـــل المدارس الكروية في العالم: 
المغـــرب على حســـاب الأرجنتين، حاملة 
اللقـــب الأولمبـــي مرتـــين (2008 و2012)، 
بعدمـــا تغلـــب عليهـــا 2-1 فـــي الجولة 
الأولى للمجموعـــة الثانية، ومصر أمام 
إسبانيا، بطلة نسخة 1992، بعدما تغلب 
عليها 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من 

منافسات المجموعة الثالثة.

الوحيدين  الممثلين  الصــــدارة  نت  ومكَّ
للعرب فــــي الأدوار الإقصائية بعد خروج 
منتخب ”أسود الرافدين“ العراقي بثلاثية 
نظيفة على يد ”أسود الأطلس“ من مواجهة 
منتخبين في المتناول نسبيا في الدور ربع 
النهائــــي الجمعة، بالنظر إلــــى عرضهما 
الرائع حتــــى الآن: الولايات المتحدة ثانية 
المجموعــــة الأولــــى، والباراغــــواي ثانية 
الرابعــــة. وفــــي حــــال واصــــل المنتخبان 
مشــــوارهما بنجــــاح فســــيضربان موعدا 
في المباراة النهائية، لان المغرب ســــيلتقي 

فــــي دور الأربعــــة مع الفائز مــــن مواجهة 
إســــبانيا واليابان، فيما ســــتواجه مصر 

الفائز بين الارجنتين وفرنسا.
حتـــى الآن، أبلى المنتخـــب المغربي 
البلاء الحســـن فـــي المســـابقة بعروض 
رائعة في مبارياته الثلاث رغم خســـارته 
أمـــام أوكرانيا 1-2 فـــي الجولة الثانية، 

وذلك بفضل صفوفه الزاخرة بالنجوم 
في مختلـــف الخطوط فـــي مقدمتها 
جنـــاح العين الإماراتي ســـفيان رحيمي 
المتـــوّج هدافـــا لمســـابقة دوري أبطـــال 
أســـيا والفائز بلقبها هـــذا العام والذي 
يتصدر لائحة الهدافين برصيد 4 أهداف. 
يملـــك المغرب لاعبـــين موهوبـــين أمثال 
لاعبي الوســـط بلال الخنوس وأســـامة 
العزوزي وأمير ريتشاردسون والأجنحة 
عبدالصمـــد الزلزولي وإلياس أخوماش 

وإلياس بن الصغير. 
أشـــاد مـــدرب المغرب لاعب وســـطه 
الدولي الســـابق طارق الســـكيتيوي في 
تصريحات صحفية عقـــب الفوز الكبير 
علـــى العـــراق (3-0) ”بهـــذا الانتصـــار 
التاريخي. قدمنـــا أداء مثاليا خصوصا 
في الشـــوط الأول“. وأضاف ”هذا الجيل 
الذهبي يســـتحق هـــذه الفرحة والتأهل 
إلى ربع النهائي، وهو ما لم يتحقق منذ 

سنوات طويلة“.
وفك المغرب نحـــس دور المجموعات 
للمرة الأولـــى في تاريخ مشـــاركاته في 
الألعـــاب الأولمبيـــة، وإن كان فعلها مرّة 
واحدة فقط سابقا وتحديدا في المشاركة 
الثانيـــة في ميونيخ عام 1972 عندما حل 
في المركـــز الثانـــي (للمجموعة الأولى)، 
لكنـــه خـــاض دور مجموعـــات آخر في 
الـــدور الثاني وأنهاه فـــي المركز الأخير 
بعـــد ثلاث هزائـــم (المجموعـــة الثانية). 
وأردف الســـكيتوي قائـــلا ”ســـنواصل 
العمل بالطريقة ذاتها وبالزخم ذاته حتى 

نذهب بعيدا في المســـابقة معولين أيضا 
على ”جمهور رائع يستحق هذه الفرحة. 
الجمهور المغربي هو الأفضل في العالم، 

مساندته لنا لا يمكن وصفها“.
بلغـــت مصـــر ربـــع النهائـــي للمرة 
السادســـة في مشـــاركتها الثالثة عشرة 
بعد عام 1924 عندما خسرت أمام السويد 
0-5، و1928 عندما حلت رابعة بخسارتها 
أمام الأرجنتين 0-6 و1964 عندما شاركت 
وقتها تحت اســـم الجمهوريـــة العربية 
المتحدة وحلت رابعة أيضا بخســـارتها 
أمـــام المجـــر 0-6 أيضـــا، و2012 (ودعت 
على يد اليابان 0-3) و2020 (خسرت أمام 
البرازيل 0-1). يحلـــم الفراعنة بتحقيق 
ميداليـــة أولمبيـــة أولى حيث لم يســـبق 

للألعاب الجماعيـــة المصرية تحقيق أية 
ميداليـــة فـــي دورات الألعـــاب الأولمبية 

من قبل.
وتعـــوّل مصر علـــى خبـــرة مدربها 
البرازيلـــي روجيريو ميكالـــي الذي قاد 
منتخب بـــلاده إلى الذهبيـــة التاريخية 
في ريـــو دي جانيرو عـــام 2016، وكانت 
العالميـــة  المنتخبـــات  لأعـــرق  الأولـــى 
وأكثرهـــا تتويجـــا فـــي المونديـــال، في 
تاريـــخ مشـــاركاتها الأولمبيـــة قبـــل أن 
تفعلها في النســـخة الأخيرة في طوكيو 
قبـــل ثـــلاث ســـنوات بقيـــادة مدربهـــا 

أندريه غاردين.
وعلـــى الرغم من الظـــروف الصعبة 
والأزمـــات المتلاحقة التـــي تراوحت من 

القائمـــة واختيار اللاعبين فوق الســـن 
ورفض بعض الأندية الســـماح للاعبيها 
وضعـــف  المنتخـــب  الـــى  بالانضمـــام 
الإعداد قبل المشـــاركة، نجح ميكالي في 
التخطيط لمشـــوار دون أخطاء للفراعنة 
تزكية لتصريحه قبل الســـفر إلى باريس 
”لـــديّ الآن 22 محاربـــا ســـيقاتلون مـــن 
أجل تحقيق حلـــم ميدالية أولمبية للمرة 

الأولى“.
كلام أكـــده رئيس الاتحـــاد المصري 
للعبـــة جمال علام ”نســـتهدف الحصول 
على ميداليـــة أولمبية ولـــدي ثقة كبيرة 
فـــي الجهـــاز الفنـــي بقيـــادة ميكالـــي 
واللاعبـــين الذين لديهم ثقـــة كبيرة في 
أنفســـهم ورغبة قوية لتحقيق ذلك مهما 

كان المنافـــس“. فـــي المقابل، شـــدد مدير 
المنتخب محمود حرب على أهمية محمد 
النني وأحمد ســـيد ”زيـــزو“، الوحيدين 
فوق السن القانونية، في صفوف الفريق 
”إنهما إضافة قوية للمنتخب الأوليمبي، 
ويعمـــلان على إضافة خبـــرات للاعبين 

الصغار، ووجودهم أفاد المنتخب“.
وتتجـــه الأنظـــار إلى ملعـــب بوردو 
حيث القمة النارية بين فرنســـا المضيفة 
والأرجنتين. وهذه هي أول مواجهة بين 
المنتخبين منذ تسجيل لاعبي الأرجنتين 
وهـــم يـــردّدون هتافـــات عنصريـــة ضد 
اللاعبـــين الفرنســـيين، أثنـــاء احتفالهم 
بالفـــوز بكوبـــا أميركا منتصف الشـــهر 

الحالي.

الترجي التونسي يستعيد خدمات 

الجزائري يوسف البلايلي

الأرجنتيني ماتياس سولي 

يعزز آمال روما

حلم دور الأربعة يراود المغرب ومصر في أولمبياد باريس
● السكتوي يراهن على الطموح وميكالي يعول على الخبرة  ● قمة فرنسا والأرجنتين تسرق الأضواء

قوة ضاربة

ــــــره، لتخطي عقبة الولايات  يعــــــول منتخب المغــــــرب الأولمبي كثيرا على جماهي
المتحــــــدة الأميركية، اليوم الجمعة، في ربع نهائي أولمبياد باريس. يشــــــار إلى 
أن طارق الســــــكتوي مدرب المغرب الأولمبي ينشد الفوز من أجل كتابة تاريخ 
جديد بتأهل أسود الأطلس للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ الألعاب 
الأولمبية. في حين يراهن منتخب مصر على خبرة البرازيلي روجيريو ميكالي 

لمواصلة الحلم الأولمبي.



 باريــس - على الرغم مـــن الوعود التي 
أطلقتهـــا فرنســـا بتقديم أشـــهى الأطعمة 
التي تشـــتهر بها في القرية الأولمبية في 
باريس، أبدى العديـــد من الرياضيين عدم 
رضاهـــم عن جـــودة الطعام وعبـــروا عن 
توقهم للمزيد من اللحوم في قوائم الطعام 

الصديقة للبيئة.
خلال تجربة تشغيلية في مطعم القرية 
الأولمبية فـــي يونيو، أكـــد رئيس اللجنة 
المنظمـــة للألعـــاب تونـــي إســـتانغيه أن 
باريـــس 2024 تهدف إلى خفض متوســـط 
انبعاثات الكربون لكل وجبة إلى النصف، 
مقارنـــة بالألعـــاب الأولمبية الســـابقة في 
طوكيو (2021) من خلال جعل 50 في المئة 

من الأطباق نباتية.
ووعدت اللجنـــة المنظمة بعدم خذلان 
زوار فرنســـا، كمـــا اســـتعانت بعـــدد من 
الطهـــاة الحاصليـــن على نجمة ميشـــلان 
كمستشـــارين للعمـــل جنباً إلـــى جنب مع 
الشـــركة الفرنسية سوديكســـو المسؤولة 

عن تأمين الطعام.
لكـــن الأيام القليلة الأولـــى في القرية، 
الواقعـــة فـــي ضواحـــي شـــمال باريس، 
شـــهدت طلبـــاً علـــى المزيد مـــن اللحوم 
والبيض وكميـــات أكبر من الطعام، لما له 
من تأثير كبير على الرياضيين الســـاعين 
لتجديد طاقتهم بعد المسابقات الشاقة أو 

التمارين في الصالة الرياضية.
قالت نجمة الجمباز الأميركية سيمون 
بايلز إنها شـــعرت بخيبة أمـــل إزاء قاعة 
الطعام التي تتســـع لــــ3300 مقعد، وتضمّ 
ســـتة مناطق مختلفة لتناول الطعام تقدّم 
وجبات من جميع أنحاء العالم. ورأت ”إنه 

ليس المطبخ الفرنسي الحقيقي مثل الذي 
تتناولونه أنتم، لأنكم خارج القرية“.

ولم تشـــذ كلمـــات هيزلي ريفيـــرا (16 
عامـــاً) عن زميلتهـــا في الفريـــق، إذ قالت 
”أعتقـــد بالتأكيـــد أن الطعـــام الفرنســـي 
جيـــد، ولكن ما نتناولـــه هناك لا أعتقد أنه 

الأفضل. ولكنه يؤدي الغرض المطلوب“.
من ناحيتـــه، وصف العـــداء الإيطالي 
الذهبيـــة  حامـــل  جاكوبـــس،  مارســـيل 
الأولمبيـــة لســـباق 100 م، القريـــة بأنهـــا 
”لطيفة، أمـــا الطعـــام فلا“، بينمـــا اتفقت 
الجامايكية شيريكا جاكسون، بطلة العالم 
مرتين في سباق 200 م، معه قائلة ”الطعام 

ليس جيداً“.
قـــال العديـــد مـــن الرياضييـــن إنهم 
واجهـــوا صعوبات في البدايـــة مع قوائم 
الطعام، حيـــث كان هناك 50 طبقـــاً نباتياً 

متاحاً كل يوم بنسبة 100 في المئة.
تابعـــت جاكســـون ”لا نملـــك مطبخاً 

فرنسياً مناسباً في القرية“.
أمـــا السّـــباح خوليـــو هوريجـــو من 
هندوراس فقال عندما سُـــئل عـــن الحياة 
فـــي القرية ”المشـــكلة الوحيدة هي نقص 
الغـــذاء. إنـــه أمر مفاجئ بعض الشـــيء“، 
مؤكداً انه يأكل ما يصل إلى 5 آلاف سعرة 
حراريـــة يومياً، وأنه وصل لتناول الإفطار 
صبـــاح الأحـــد ليجـــد أنه لم يتبقَ ســـوى 

البيض.
وقال عنـــد مدخـــل القرية التـــي تعجّ 
بالنشـــاط وتتّســـع لنحـــو 10500 رياضي 
فـــي نحو 40 برجاً منخفـــض الارتفاع ”إذا 
وصلـــت متأخراً قليلاً فلـــن يكون هناك ما 

يكفي“ لتناول الطعام.

وأعطـــى المُجـــذف الرومانـــي يوليان 
كيلارو إجابة واضحة عندما سُئل عما إذا 
كان هناك شيء مفقود ”اللحوم“، وأضاف 
”لـــم يكن لدينا مـــا يكفي من اللحـــوم، لكن 

المشكلة تم حلّها الآن“.
لـــوكاس  الألمانـــي  السّـــباح  وقـــال 
ماتســـيرات (24 عاماً) إن حجم الحصص 

الغذائية آخذ في الازدياد أيضاً.
وتابع ”في البداية لـــم تكن الحصص 
الغذائية المقدّمـــة للرياضيين كبيرة، لكن 

الأمر تحسّن الآن“.
وبدورهـــا، قالت لاعبة الكـــرة الطائرة 
الشاطئية الكندية صوفي بوكوفيتش وهي 
تغـــادر المجمع ”نســـتمتع بالخضراوات، 
لـــذا فـــإن الأمـــر لا يمثـــل مشـــكلة. بعض 

الرياضيين يأكلون اللحوم بشـــراهة. وهم 
يحاولون إيجاد حلّ لهذه المشـــكلة. هناك 

بروتين، عليك فقط أن تعرف أين تجده“.
قالت شـــركة سوديكســـو إنهـــا عدّلت 
قوائـــم الطعـــام التـــي تقدمّهـــا، مضيفة، 
واللحـــوم  البيـــض  علـــى  الطلـــب  ”كان 
المشوية مرتفعاً، لذا زادت الكميات بشكل 
كبير. ومنذ عـــدّة أيام أصبحـــت الكميات 

المعروضة متماشية مع الطلب“.
الفـــارق  النباتـــي  الطعـــام  يشـــكّل  لا 
الوحيـــد فـــي القريـــة الباريســـية مقارنة 
بالنسخ السابقة، ما دفع بعض المنتقدين 

إلى الصراخ بصوت عال ”استيقظوا“. 
بُنيت القرية الأولمبية التي ستتحوّل 
بعــــد نهاية الألعــــاب إلى شــــقق، من دون 

أجهــــزة لتكييف الهــــواء، وبــــدلاً من ذلك 
تحتوي على نظام تبريــــد وتدفئة حراري 

متجدّد تحت الأرضية.
وقــــد اختــــارت بعــــض الفــــرق مثــــل 
وهولندا  وبريطانيــــا  المتحــــدة  الولايات 
وفرنسا تركيب مبرّدات محمولة للاعبيها، 
لكن فرقاً أخرى لم تقم بذلك، حيث تجاوزت 
درجــــات الحــــرارة الثلاثــــاء والأربعاء 30 

درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة.
الطائـــرة  الكـــرة  لاعبـــة  وعكســـت 
الشـــاطئية الإيطاليـــة مارتـــا مينيغاتي 
مـــا تعانيه، قائلـــة ”أعاني مـــن الطقس 
الحـــار، ولكن حتى الآن كنـــت أنام جيداً 
باســـتخدام مروحـــة فقط. لكـــن المكيّف 

سيكون أفضل للتعافي“.

علي قاسم

  

الجمعة 2024/08/02 
السنة 47 العدد 13207

ــــــة البيئة والمناخ في قرية الألعاب الأولمبية من خلال ســــــعي  حضرت قضي
باريس إلى خفض متوســــــط انبعاثات الكربون لكل وجبة إلى النصف، وهو 
أمر جعل بعــــــض الرياضيين يبدون عدم رضاهم عن جودة الطعام وعبروا 

عن توقهم إلى المزيد من اللحوم.

رياضيون يشتاقون إلى وجبة لحم في أولمبياد باريس

صحية لكنها لا تغني من جوع

صباح العرب

البقاء للأفضل 

في طرح الأسئلة

مسجد باب السلام بمسقط 

على قائمة أعظم أماكن العالم
”تايـــم“  مجلـــة  أدرجـــت   - مســقط   
الأميركية مســـجد باب الســـلام بمسقط 
ضمـــن قائمة أعظـــم أماكن العالـــم لعام 

.2024
وقالت المجلة إن ناطحات الســـحاب 
المتطـــورة فـــي الشـــرق الأوســـط كانت 
لسنوات تقف جنبا إلى جنب مع المساجد 
الفخمة ذات التصاميم المســـتوحاة من 

العمارة الإسلامية الكلاسيكية.
وأوضحـــت أن فـــي الآونـــة الأخيرة، 
ظهرت أشكال جديدة من دور العبادة في 
مدن خليجيـــة، وغالبا ما يتم تشـــييدها 
بالتصميـــم القديـــم ولكن بطـــرق جديدة 

وغير متوقعة.
وأشـــارت إلى أن في العام الماضي، 
كشفت شركة التصميم العمانية ”التقدم“ 
عن مســـجد باب السلام في مسقط، الذي 
يحوي هياكل دائرية ذات اللون الوردي.

وبينت المجلة أن قبة المسجد مكونة 
مـــن أكثر مـــن 1600 مصباح كريســـتالي 
بالإضافـــة إلـــى ثريا فوق قاعـــة الصلاة 

الرئيسة.
ووصفت المجلة المســـجد بأعجوبة 
مينيماليـــة يغمرهـــا الضـــوء الطبيعي، 
وهو بحد ذاتـــه تحفة معمارية تُعتبر من 
الأماكن التي تجـــب زيارتها في محافظة 

مسقط.
قال عبدالرحيم بـــن إبراهيم الكندي، 
مديـــر البحـــوث والمبـــادرات الثقافيـــة 
بـ“مكتب التقدم“، المنفذ لمشروع مسجد 
بـــاب الســـلام، إنـــه رُوعي فـــي تصميم 
المســـجد جانب الاســـتدامة البيئية عبر 
الاســـتفادة مـــن العناصـــر الطبيعية من 
خلال دراســـة حركـــة الرياح والشـــمس، 
حيـــث تـــم تقديـــم تصميـــم للتقليل من 
استهلاك الكهرباء ليصبح صديقا للبيئة.

 لـــن ينجينـــا الدعـــاء مـــن زحف 
لنا،  وتهديـــده  الاصطناعي  الـــذكاء 
نحن العاملين في مهنة الصحافة. لا 
يمـــر يوم دون أن نكتشـــف قدرة من 
قدراتـــه العجيبة على تقديم إجابات 

سريعة لكل سؤال يوجه إليه.
لن تنجو من المنافسة القادمة إلا 
نخبة النخـــب وصفوة الصحافيين. 
لا أعني بالصفـــوة هنا هؤلاء الذين 
يجيـــدون كتابة التقريـــر الصحفي 
والخبر الصحفي أو مقال الرأي، أو 
المتمرسين الضالعين باللغة العربية، 
أو أي لغة أخرى يســـتخدمونها في 

حياتهم المهنية.
والـــذكاء  الأخطـــاء،  ارتكـــب 
الاصطناعي يصوبها لك. قدرته على 
تصويـــب الأخطاء تنمو وتتحســـن 
يوميّـــا. اطلب منه بلطف أن يصوب 
لك الأخطاء فـــي مقال من ألف كلمة، 
سيقوم بالمهمة خلال ثوانٍ معدودة، 
ويســـألك بعدها: هل هناك تعديلات 

أخرى تود إضافتها؟
الصحافي المحتـــرف يبدأ يومه 
بمتابعـــة الأخبار، ســـواء عن طريق 
التلفزيون أو عبر الصحافة الورقية، 
وحاليّا عن طريق الإنترنت، بعد ذلك 
يلقي نظـــرة على مـــا تقدمه وكالات 
الأنباء. هذه المهمة تتطلب منه وقتًا 
لا يســـتهان به. اليوم بفضل الذكاء 
الاصطناعـــي يمكـــن اختصـــار هذا 

الوقت.
لا يوجـــد بيننا من يســـتطيعون 
اســـترجاع كل التواريـــخ والأحداث 
والأســـماء والوقائـــع، وإن وجـــدوا 
فهم قلّة. هنا أيضًا تبرز قيمة الذكاء 

الاصطناعي في تقديم المساعدة.
يهـــدد  لا  ذكـــره  ســـبق  مـــا 
بـــل  والصحافـــي،  الكاتـــب  مهنـــة 
يسهّل عملهما ويمنحهما المزيد من 
الوقت. ما يهدد مهنة الصحافي هو 
قـــدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة 
المقـــال والتقرير، وهي قـــدرة تنمو 
يوميّـــا. ولن يمر وقـــت طويل حتى 
يضاهـــي قدرة المتمرســـين في عالم 

الصحافة.
يحق لـ90 في المئة على الأقل من 
العاملين في المهنـــة القلق والخوف 

على مصيرهم المهني.
منذ أن بدأت العمـــل الصحفي، 
وقبـــل 45 عامًـــا، كنت شـــاهدا على 
مهن كثيـــرة اختفت بفعـــل التطور 
الأرشـــيف،  التنضيد،  التكنولوجي؛ 
العاملون في الغـــرف المظلمة حيث 
يتم تحضير الأفـــلام والصور، كلها 
مهن اختفت بهدوء قبل ظهور الذكاء 
قياسًـــا  طويلة،  بمـــدة  الاصطناعي 

بعمري المهني.
لـــن ينفـــع دفـــن الـــرؤوس فـــي 
الرمـــال. قد ينقذنا من عاصفة رملية 
فـــي الصحراء، ولكن لـــن ينقذنا من 

عاصفة الذكاء الاصطناعي.
هناك فرصـــة للنجاة تتطلب منا 
ليس الوقـــوف في وجـــه العاصفة، 
وإنمـــا الانحنـــاء أمامهـــا وتطوير 
قدراتنـــا لنكون من ضمن العشـــرة 
في المئة التي ســـتنجو. وأنا هنا لا 
أتحدث عن نفسي، لأن عمري المهني 
أشـــرف على الأفـــول، وإنما أتحدث 
عـــن صحافيـــين شـــباب فـــي بداية 

حياتهم المهنية.
ما لم يسيطر الذكاء الاصطناعي 
بالكامل على البشر ويزيحهم جانبًا 
وتنتهـــي بذلك الحضارة البشـــرية، 
لتبـــدأ حضارة الروبوتـــات والذكاء 
الاصطناعي، ســـتبقى هنـــاك نقطة 
ضعف عند الذكاء الاصطناعي يمكن 

استغلالها للتفوق عليه.
لا بـــد أنكم لاحظتم حتى الآن أن 
الذكاء الاصطناعي بـــارع في تنفيذ 
المهـــام التي توكل إليه، وســـريع في 
تقـــديم الإجابـــات. وهـــذه المهارات 
تتطور بســـرعة فائقـــة. ولكن أداؤه 
يتراجـــع عندما يتعلـــق الأمر بطرح 

الأسئلة.
هناك محـــاولات تبـــذل لتدريبه 
على ذلك، إلاّ أن الأسئلة التي يطرحها 
إلى  وتفتقد  وميكانيكيـــة،  ســـاذجة 
زاويـــة الرؤية والاستشـــراف. نقطة 
الضعف هذه هي ما يمكن أن يراهن 

عليه صحافيو المستقبل.
إنه صـــراع على البقـــاء، البقاء 
فيـــه ليس للأفضل في كتابة التقرير 
بـــل  الإجابـــات،  وتقـــديم  والمقـــال 

للأفضل في طرح الأسئلة.

{سعودي بونجور} عشق فرنسية للتراث السعودي

آيتن عامر تطرح أحدث أغانيها

 الدرعية (الســعودية) - دفع الاهتمام 
والشـــغف بالتراث والثقافة السعوديين 
سيســـيليا  الفرنســـية  الأعمـــال  ســـيدة 
إلى تحويـــل منزل قديم فـــي قلب منطقة 
ســـمحان في الدرعية إلـــى نافذة لعرض 
منتجات من التراث الســـعودي، وتقديم 
برامج حرفية تعليمية وتجارب ثقافية 
جديدة للســـياح مســـتوحاة من ثقافة 

المكان.
يحمل في  ”ســـعودي بونجـــور“ 

تفاصيلـــه مبـــادرة تربـــط الـــزوار 
بالثقافـــة  والمقيميـــن  والســـياح 
الســـعودية حيث تعمل سيســـيليا 

مـــع فريق يضم أكثر من 25 فنانا وحرفيا 
ومرشدا وطاهيا سعوديا لتقديم تجارب 
ثقافيـــة تعكس الفن والمأكولات والحرف 

اليدوية والهندسة المعمارية النجدية.
وأوضحت سيسيليا أن حبها للتراث 
والحرف اليدوية هو الدافع الرئيس وراء 
هذا المشـــروع، وقالـــت ”لطالما كنت من 
أشد المعجبين بالتراث، وخاصة الحرف 
اليدويـــة، بصفتي مواطنة فرنســـية أقدر 
بشدة التاريخ والتراث ما نشير إليه غالبا 
باســـم ’الجدران القديمة'“، مشيرة إلى أن 
انتقالها إلى المملكة العربية الســـعودية 
في عام 2023، مكنها مـــن معرفة التقاليد 

والثقافات المحلية التي وصفتها بقولها 
”مبهرة بشكل لا يصدق“.

وبينت سيســــيليا أن مشروعها يهدف 
إلــــى تقديــــم تجــــارب تعليميــــة وتفاعلية 
للــــزوار ”هدفنــــا هو ربط الــــزوار بالأفراد 
مشــــاركة  يمكنهــــم  الذيــــن  المتحمســــين 
ثقافتهم ومن ثم يكــــون لهم تأثير إيجابي 
على الســــياحة الثقافية مــــن خلال تقديم 

تجارب فريدة من نوعها“.
الكثير  ويقــــدم ”ســــعودي بونجــــور“ 
مــــن الأنشــــطة مــــن بينهــــا ورش صناعة 
الســــدو حيــــث يمكــــن للمشــــاركين تعلم 
طريقة النســــيج التقليدية تحت إشــــراف 

فريق ســــعودي مهنــــي، فيما خصص يوم 
الخميس من كل أســــبوع لتجربة الأكلات 

السعودية المعدة من طهاة سعوديين.
التاريخيــــة  الدرعيــــة  مكانــــة  ومــــع 
وكوجهــــة ســــياحية ثقافيــــة بــــارزة فــــي 
المملكة، يوفر ”سعودي بونجور“ مساحة 
للفنانين والحرفيين الســــعوديين لعرض 
منتجاتهــــم، كمــــا يوفــــر منصــــة للتفاعل 
الثقافي والتعلم، مما يعزز الفهم المتبادل 
بين الثقافات المختلفة وخلق تجربة ثرية 
تجمع بين الماضي والحاضر في أحضان 
التاريخ ومكانة الدرعية كوجهة ســــياحية 

ثقافية بارزة في المملكة.

 القاهرة - كشفت الفنانة آيتن 
عامر عن موعد طرح أحدث 
أعمالها الغنائية التي تحمل اسم 
”إفراج“، وذلك من خلال منشور 
لها عبر صفحتها الشخصية 
على موقع تبادل الصور 

والفيديوهات إنستغرام.
ونشـــرت آيتـــن الأربعـــاء 
مقطع فيديو وعلقت عليه قائلة ”إفراج 
بكرة الســـاعة 5، اشـــتركوا فـــي القناة 

الرسمية على اليوتيوب“.

يذكـــر أن آخـــر أعمال الفنانـــة آيتن 
عامر الفنية هو مشـــاركتها في مسلسل 
”جـــودر“ بطولـــة الفنـــان ياســـر جلال، 

والـــذي تم عرضـــه في موســـم رمضان 
الماضي 2024.

وشارك فى بطولة مسلسل ”جودر“ 
عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم ياسر 
جلال، نور اللبنانية، ياســـمين رئيس، 
وفـــاء عامر، وتارا عمـــاد، أحمد بدير، 
عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدي 
بدر، عابد عنان، هـــدى مجد وآخرون، 

وهو مـــن تأليـــف أنـــور عبدالمغيث، 
وإخراج إسلام خيري.

وتلعـــب آيتـــن دور فاطمـــة والدة 
جـــودر وتظهـــر كضيفة شـــرف ضمن 
الحلقات  وخـــلال  المسلســـل،  أحداث 
الأولـــى مـــن العمـــل، بينما تســـتكمل 

دورها الفنانة وفاء عامر.
وقالت وفاء إن المسلسل أول عمل 
يجمعهـــا مـــع شـــقيقتها الفنانة أيتن 
عامـــر في شـــخصية واحـــدة. ينتمي 
مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة، المقرر 

عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 
إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة 

من نوعها.
وتـــدور أحـــداث المسلســـل حول 
شـــخصية جـــودر المصـــري الصياد، 
الـــذي تتعاقد معه مقاديـــر حياته قبل 
قدومـــه إلى الدنيـــا، ثـــم يدخل خلال 
شبابه في صراع مع أشقائه بعد وفاة 
والده، الذي قـــام بالتفريق بين أبنائه 
الثلاثة، لأنـــه كان يحبه أكثر منهم، ثم 

تحاك ضده العديد من المؤامرات.

 الدرعية (الس
والشـــغف بالتر
الأعمـــا ســـيدة 
إلى تحويـــل من
ســـمحان في ال
منتجات من الت
حرفية برامج
جديدة للســـي

المكان.
”ســـعو

تفاصيلـــه
والســـياح
الســـعودي
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